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سياسة2

قضية اليوم

ضـــحـــك كـــثـــيـــراً الأمـــــــن الــــعــــام لــحــزب 
ــلـــه وهـــو  ــلــــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـ الــ
يُــعــلــن »المـــوقـــف المـــعـــروف والمــحــفــوظ 
 رئاسة 

ّ
عــن بصم« فــي مــا خــص ملف

ــــات ســـبـــبـــهـــا  ــكـ ــ ــــحـ ـــة. ضـ ــوريــ ــــهـــ ــمـ ــــجـــ الـ
»الــخــبــثــاء« من  الـــذي تمكن  التشكيك 
جــعــلــه يتسلل إلـــى صــفــوف جـــزء من 
جــمــهــور الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، دون 
جــهــد حــقــيــقــي مـــن قـــيـــادة هـــذا الــتــيــار 
لــلــتــصــدي لــــه. أمــــام »فــحــص الـــوفـــاء« 
الذي اضطر حزب الله إلى أن يخضع 
لـــه، أعــــاد »ســيّــد الـــوفـــاء«، بــحــســب ما 
انتشر على حسابات مناصري التيار 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الجلسة  عقد 

ُ
ت »عندما  المــؤكــد:  تأكيد 

الــرئــيــس، ستحضر  لانــتــخــاب  المقبلة 
ــامـــل  ــكـ ــة بـ ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ ــة الـــــــوفـــــــاء لــ ــلــ ــتــ كــ
العماد ميشال  أعضائها وستنتخب 
عون، رئيس تكتل التغيير والإصلاح، 
رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. ومـــنـــعـــا لأي 
»سوء نية«، أعلن بحث الحزب إمكان 
لــجــوء نــــواب كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة 
سيكتبون  الــتــي  الأوراق  كــشــف  إلــــى 
عليها اسم العماد ميشال عــون، قبل 
أن يــضــعــوهــا فــي صــنــدوق الاقـــتـــراع. 
وأضـــاف أن الــحــزب عــرض على عون 
التغيير  تــكــتــل  مـــن  نــــواب  يــجــلــس  أن 
والإصلاح بين نواب الحزب ليتأكدوا 

من تصويتهم للجنرال.
ــــو إلــــى  ــــدعـ ــــاك مـــــا يـ ــنـ ــ هـــــل لا يـــــــــزال هـ
الالتباس؟ منعاً لذلك، وجد نصرالله 
أن من الــضــروري »بــالإذن من العماد 
عون صديقنا وحليفنا وعزيزنا ومن 
رئيس التيار )الوزير جبران باسيل(« 
الــتــوجــه إلـــى قـــواعـــد الــتــيــار الــوطــنــي 
»صــديــق  الـــحـــر وقـــــرر أن يُــخــاطــبــه كـــ
السيّد متواضع:  بُ 

َ
ل

َ
ط لكم«.  مخلص 

ــأن يــســتــغــل أو  ــد بــ »لا تــســمــحــوا لأحــ

»السيّد«  قــال  مــيّ«، كما  »بدها نقطة 
ضاحكاً. 

 الطرف عن خطاب 
ّ

قرر نصرالله غض
الإعلان الذي »كان تصعيدياً ضدنا«. 
 

ّ
لــم يــتــوقــف عــنــده »وإن كـــان لــنــا حــق
الــســبــب  الآن«.  ــرد  ــ نــ لــــن  ولــــكــــن  الـــــــرد 
ــــي أريـــــــد أن آخــــــذ الـــجـــانـــب  ــنـ ــ ــــو »أنـ هـ
الإيـــجـــابـــي لأنــنــا نــريــد أن نــصــل إلــى 
البلد«. وفي  نتائج إيجابية لمصلحة 
ــداً مــن الحلفاء   أحـ

ّ
الــبــدايــة، تــأكــيــد أن

والأخصام »لا يُفكر بعقلية الفوضى 
أو الــعــودة إلـــى الــحــرب الأهــلــيــة. ومــا 
ــســب إلـــى حــركــة أمـــل غــيــر صحيح«. 

ُ
ن

وأكد نصرالله »بشكل جازم« أن أحداً 
للبلد  ثنائية  إدارة  »بعقلية  يُفكر  لا 
لا عــلــى أســـــاس مــذهــبــي ولا طــائــفــي 
ولا حــزبــي«. ولــكــن »هــنــاك نــقــاط قلق 
ــــبــــادر إلـــى 

ُ
لـــهـــا أســـبـــابـــهـــا يـــجـــب أن ن

معالجتها. في هذا البلد نحتاج إلى 
الــثــقــة«. ورداً على  مــن  مستوى معين 
مـــا يُــحــكــى عـــن أن حــــزب الــلــه لـــم يقم 
الــكــافــي لانــتــخــاب عـــون، قال  بالجهد 
الجهد  الــبــعــض »يــفــهــم   

ّ
إن نــصــرالــلــه 

 أو ضغطاً. نحن نتعاطى 
ً
تبعية مثلا

ــرام ولا نضغط  ــتـ ــاحـ بـ مـــع حــلــفــائــنــا 
عليهم«.

نصرالله تحدث عن العلاقة مع حركة 
أمل التي هي »أعمق وأقــوى وأصلب 
مــن أن تــنــال منها كــل الــفــبــركــات )...( 
عــنــدمــا نـــذهـــب إلــــى الــجــلــســة المــقــبــلــة 
ســـنـــذهـــب مــتــفــهــمــن مــتــفــاهــمــن مــع 
ــا الــــتــــزام »الـــحـــركـــة«  ــ ــة أمـــــــل«. أمـ حـــركـ
الــنــائــب ســلــيــمــان فرنجية  بــتــرشــيــح 
السيد،  قــال  كما  أدوار،  توزيع  فليس 
ــل لــديــهــم  ــ ــة أمـ ــركـ بــــل »الإخــــــــوة فــــي حـ
أياً  ولكن   )…( وأسبابهم  حيثياتهم 

يكن خيارنا السياسي في الانتخاب، 
فهذا لن يُفسد في الودّ قضية«. ولفت 
إلـــــى أنـــــه ســـبـــق فــــي المـــلـــف الـــرئـــاســـي 
ــل مــن  تــــحــــديــــداً، أن تـــبـــايـــن مـــوقـــفـــا كــ
الحزب والحركة، لناحية المشاركة في 

جلسات الانتخاب أو مقاطعتها.
ولــفــت نصرالله الــى أنــه »مــا فــي شي 
كان ببلاش«، قاصداً أن تيار المستقبل 
ما كان ليدعم عون لولا حصوله على 
وعــــد بــــأن يــتــولــى الـــحـــريـــري رئــاســة 
ــقــدم 

ُ
الــحــكــومــة. فــأشــار »نــحــن أيــضــا ن

إننا  نــقــول  تضحية كبيرة جــداً حــن 
رئاسة  الحريري  يتولى  أن  مانع 

ُ
ن لا 

الحكومة«.
ــان مـــضـــمـــون حـــديـــث الأمــــن  ــ مــهــمــا كـ
ــادر أن لا يُـــعـــرّج  ــنــ ــام، فــــإن مـــن الــ ــعــ الــ

عــلــى المـــلـــف الــــســــوري، حــيــث المــعــركــة 
ــداث تغييرات  هــنــاك »تــهــدف إلـــى إحــ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــطــ ــريــ ــخــ وجــــــوديــــــة والــ
لــلــمــنــطــقــة«.  لــيــس بــجــديــد أن يــقــول 
 المعركة فــي ســوريــا واحــدة 

ّ
إن السيّد 

ــــداث  ــداً مـــنـــذ أحـ ــيـ ــنــــا جـ »ونــــحــــن درســ
تــونــس وبــحــثــنــا ولـــم نــذهــب عاطفياً 
وبحثنا حول الجماعات )التي تقاتل 
في سوريا( وعلى ضوء هذه الدراسة 
أخذنا قرارنا. لم يأمرنا أحد بالذهاب 

إلى سوريا«.
ــوات مــن  ــ ــنـ ــ ــة الـــخـــمـــس سـ ــ ــرابـ ــ بـــعـــد قـ
الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة، وبــــعــــدمــــا كــــان 
هــنــاك انــعــكــاســات مــبــاشــرة لها على 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، »لــــم تــعــد تــأتــي 
ســـيـــارات مــفــخــخــة مـــن الــقــلــمــون لأن 
ــــــروف تــفــخــيــخ الــــســــيــــارات ــــــ حــن  ظـ
ـــ انــتــهــت«. مــن دون  كــانــوا مــرتــاحــن ـ
أن يغفل نصرالله أنه »لا يزال هناك 
ــال، لــكــن  ــ ــــرسـ إمـــكـــانـــيـــة فــــي جــــــرود عـ
الحصار المفروض عليها )الجماعات 
 
ّ
الــتــكــفــيــريــة( يــمــنــعــهــا«، مــضــيــفــا أن

الإرهــابــي  للعمل  الخلفية  »الــقــاعــدة 
الأمني في جرود عرسال والسلسلة 
الجبلية تراجعت إلى الحدّ الأقصى«. 
ــة الــتــي  ــيـ ــاسـ قـــد تـــكـــون المـــعـــركـــة الأسـ
يخوضها الجيش السوري وحلفاؤه 
فــي ســوريــا الــيــوم هــي مــعــركــة حلب، 
كما  المنطقة،  لكل  مصيرية  »مــعــركــة 
ــة المــــــوصــــــل«، قــــــال نـــصـــرالـــلـــه.  ــركـ ــعـ مـ
أنها تريد  إعــان تركيا  ف عند 

ّ
وتوق

قاتل في الموصل »بذريعة الدفاع 
ُ
أن ت

ــع الــحــشــد  ــنـ ــلـــب مـ ــطـ ــــن نـــفـــســـهـــا وتـ عـ
الــشــعــبــي الــعــراقــي أن يُـــقـــاتـــل«. الأمـــر 
نفسه سيتكرر في حلب حين »سيُقال 
 حلب لتركيا وليست للسوريين«. 

ّ
إن

العراقيين من كل  وقــد حيا نصرالله 
الــطــوائــف والــقــومــيــات عــلــى »المــوقــف 
ــة  ــهـ ــواجـ ــقـــي فـــــي مـ ــيـ ــقـ الــــوطــــنــــي الـــحـ

داعش«.
ــد الــنــاس  ــ  »أشـ

ّ
واعــتــبــر نــصــرالــلــه أن

مــعــانــاة مـــن هــــذه المــحــنــة الــتــكــفــيــريــة 
الــتــي صــنــعــهــا مـــن صــنــعــهــا هـــم أهــل 
 
ً
ـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة«، مُـــقـــدمـــا مــثــا

ّ
ــن الـــسـ

عـــن الــيــمــن حــيــث »مـــا لا يــقــل عـــن 15 
إلـــى 20 مــلــيــون يمني مــحــاصــر )…( 
أيـــن مــجــلــس الأمــــن والمـــوقـــف الــدولــي 
والــــعــــالــــم الإســـــامـــــي والــــعــــربــــي مــن 
ــارة  ــ ــــي غـ ــات الــــشــــهــــداء فـ ــئــ ــقــــوط مــ ســ
وذكّــر  صنعاء؟«.  في  الكبرى  الصالة 
ــتــــرونــــي  ــكــ بـــتـــســـريـــبـــات الــــبــــريــــد الإلــ
لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري 
السعودية  أن  كشفت  التي  كلينتون 

كانت تدعم »داعش«. 
في الختام، جــدّد الأمــن العام العهد 
بــــأن المـــعـــركـــة مــســتــمــرة، »ســنــواصــل 
تــواجــدنــا فــي هــذه المــعــركــة«، موجهاً 
 مــن لا شغل لــه سوى 

ّ
رســالــة إلــى كــل

 الأخير 
ّ
تــعــداد شــهــداء حــزب الله بــأن

يــفــخــر »بــشــهــدائــنــا فـــي ســـوريـــا ومــن 
يــيــأس.  يُـــراهـــن عــلــى تعبنا عــلــيــه أن 
ــعــــب. لا  ــتــ نــ  ولا 

ّ
ــل ــ ــمـ ــ نـ قـــــــوم لا  ــن  نــــحــ

ن أحد على تراجعنا«. فالحالة 
ّ
يراهن

ــعــيــدنــا إلـــى لبنان 
ُ
الــوحــيــدة الــتــي »ت

هــي الانــتــصــار فــي ســوريــا وإلحاقنا 
ــة بـــــمـــــشـــــروع الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ الـ
الجبهات.  مــن  العديد  فــي  التكفيرية 
وعـــنـــدمـــا يــســقــط مــــشــــروع الــتــقــســيــم 
والــســيــطــرة عــلــى ســـوريـــا حــيــنــئــذ لا 

يعود أي سبب لبقائنا هناك«.
)الأخبار(

نصرالله يحمي قطار التسوية الرئاسية: 

ينا
ّ

نحن أيضاً ضح
أسبوع بالتمام والكمال يفصل عن انتخاب رئيس جديد لرئاسة الجمهورية. قبل آخر فصل من الفراغ الرئاسي، وجد السيد 

علن مرة جديدة تأكيد المؤكد: كتلة الوفاء للمقاومة ستنتخب ميشال عون رئيساً 
ُ
حسن نصرالله نفسه مضطراً إلى أن ي

فسدها خيارات 
ُ

ينا« بأننا لا نمانع تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة. أما ما بين »الحزب« وحركة أمل، فقضية لا ت
ّ

و»ضح

سياسية متناقضة

الوطني  التيار  دت مصادر في قيادة 
ّ
أك

بالرسالة  »أننا مسرورون كثيراً«  الحر 
الله  لحزب  العام  الأمين  وجّهها  التي 
السيد حسن نصرالله الى قواعد التيار 
لـ«الأخبار«:  المصادر  وقالت  وجمهوره. 
اللبنانيين،  كل  يفهم  أن  نريد  »نحن 
التوقف  علينا  أن  قاعدتنا،  وبينهم 
وأن  بعضاً،  بعضنا  في  التشكيك  عن 
يدركوا أن في هذا البلد من يفي بوعوده 
والالتزام  الصدق  وأن  بتعهداته،  ويلتزم 
الحالي«.  الوضع  الى  أوصلانا  ما  هما 
بأنه  نصرالله  السيد  كلام  ووصفت 
»صفعة كبيرة لكل المشككين وكل من 
الخلاف  إثارة  حبل  على  اللعب  يحاول 

بيننا وبين حزب الله«.
)الأخبار(

التيار الوطني الحر: 

الصدق والالتزام أوصلانا 

إلى الوضع الحالي

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

سنذهب إلى الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس متفهمين متفاهمين مع حركة أمل )هيثم الموسوي(

يــســيء أو يــشــوه الــعــاقــة بيننا«. من 
دون أن يسمي الجهة التي تعمل على 
التفرقة بين الحليفين، توجه نصرالله 
 »هل تعلمون أنتم ما في 

ً
إليها سائلا

الغيب؟«. وأضــاف »هل عُقدت جلسة 
لانتخاب العماد عــون وحــزب الله لم 
الله   »حــزب 

ّ
أن يُشارك فيها؟«، مؤكداً 

اليوم الأول انتخابات  كان يريد منذ 
رئــاســيــة ويـــريـــد رئــيــســا. مــنــذ الــيــوم 
الأول التزم مع العماد عــون«. وتمنى 
»يُبنى  أن  العوني  التيار  قواعد  على 
عــلــى هـــذه الــتــجــربــة حــصــانــة. هـــذا لا 
يجوز أن ينسف تحالفاً بُني في أيام 

صعبة«.
ــام لـــحـــزب الـــلـــه بـــدا  ــعــ كـــــام الأمــــــن الــ
ــيــــريــــن. فــــمــــا الـــــداعـــــي  ــثــ ــكــ ــا لــ ــئــ ــفــــاجــ مــ
إلــــى الإصـــــــرار عــلــى طــمــأنــة الــحــلــفــاء 
ــذا الــحــد؟ ببساطة،  الــعــونــيــن إلـــى هـ
يــجــد نــصــرالــلــه نــفــســه فـــي مــوقــع من 
يـــريـــد ضـــمـــان الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة، 
وحــمــايــة قــطــارهــا الــــذي وُضِـــــع على 
الــســكــة. ولأجــــل ذلــــك، ســمّــى الــرئــيــس 
سعد الــحــريــري، مــؤكــداً أن الــحــزب لا 
الحكومة.  رئاسة  إلى  يمانع وصوله 
وذكّــــر بـــأن كلمة مــنــه تــعــارض عــودة 
بإفشال  كفيلة  السرايا  إلــى  الحريري 

التسوية.
كــام نصرالله جــاء فــي خــطــاب ألقاه 
حاتم  القائد  الشهيد  أسبوع  بذكرى 
ــظــم في 

ُ
حــمــادة )الــحــاج عـــاء( الـــذي ن

بلدة القماطية )عاليه(، فوصف إعلان 
النائب سعد الحريري تبني ترشيح 
»التطور  بـ الجمهورية  لرئاسة  عــون 
المهم. فتح الباب على مصراعيه أمام 
إنجاز الاستحقاق في الموعد المقبل«. 
الــغــوص فــي دهــالــيــز المــلــف اللبناني 

نعود من سوريا 

بعد الانتصار وسقوط 

مشروع التقسيم

مستعدون لكشف 

أوراق التصويت 

للعماد عون في 

مجلس النواب



3 سياسة

تقرير

رضوان مرتضى

سيطر الأخضر، لون حركة أمل، على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي على  مـــواقـــع الـ
ب  ــام المــاضــيــة. لــم يــكــد يُــســرَّ مـــدى الأيــ
الحريري في صدد  الرئيس سعد   

ّ
أن

إعــــان تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال عــون 
اشتعلت  حتى  الجمهورية،  لــرئــاســة 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ضــد 
الإعـــــــان المـــرتـــقـــب. »غــــضــــبٌ شــعــبــي« 
فــــي الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي ظـــهـــر عــلــى 
شــكــل هـــاشـــتـــاغ »عـــــون لا يــمــثــلــنــي«، 
وانــتــقــل إلـــى »#مــعــارضــة_لــعــيــونــك«، 
ــيــــس نـــبـــيـــه بـــري  ــرئــ بـــعـــدمـــا أعــــلــــن الــ
رفــــض المـــشـــاركـــة فـــي حـــكـــومـــات عهد 
ــولًا إلـــى  ــ ــ ــــون، وصـ الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عــ
تــــداول مــعــلــومــات تفيد عــن تحركات 
ــزامــــن مـــــع إعـــــان  ــتــ ــالــ ــارع بــ ــ ــشــ ــ فـــــي الــ
 ذلك 

ّ
أن عـــون. غير  الــحــريــري ترشيح 

بقي في دائرة الشائعات التي تسعى 
إلـــى الــتــوتــيــر. لــكــن اســتــمــرار الحشد 
للكثيرين  ــل  ــيَّ

َ
خ افــتــراضــيــا  والتعبئة 

كأنما هناك حــربٌ وشيكة على شكل 
تــرافــق مع  ـــه 

ّ
أن أهــلــيــة، لا سيما  فتنة 

تصعيد على قناة »أن بي أن« وإذاعة 
الغضب  القيادة  ترعى  فهل  الرسالة. 

الشعبي؟ ألا تخشى قيادة الحركة من 
الــشــارع أو مــن أن  انفجار التوتر فــي 
الله،  يتحوّل هــذا الغضب ضد حــزب 
الداعم الأول لترشيح ميشال عون؟ أم 
زاً 

ِّ
يراد من هذا الضغط أن يكون محف

ــــرى لــلــتــحــرّك  لــلــقــوى الــســيــاســيــة الأخـ
 هناك أمراً آخر؟!  

ّ
ضد الترشيح أو أن

هــــذه الـــتـــســـاؤلات الـــتـــي تــحــوّلــت إلــى 
ــــدى كـــثـــيـــريـــن، ردّ عــلــيــهــا  لـ هــــواجــــس 
ــادر مـــن حـــركـــة أمــل  نـــاشـــطـــون ومــــصــ
بالقول: »مواقع التواصل الاجتماعي 
ها تعكس 

ّ
تسمّى عالمٌ افتراضي، لكن

الواقع أحياناً. نحن عبّرنا عن رأينا. 
وما  جــريــمــة؟«.  التعبير  أصــبــح  متى 
ــه »غــــضــــبٌ شـــعـــبـــي«،  ــ ــ ـ

ّ
يـــظـــهـــر عـــلـــى أن

رغــم  فــرحــا شعبياً،  المــصــادر  تعتبره 
تداول »نداء«، منسوب إلى »المسؤول 
الإعـــامـــي المــــركــــزي«، يــطــلــب فــيــه من 
»جميع الإخوة الحركيين وقف جميع 
الــحــمــات الإعــامــيــة على كــل وسائل 
الهاشتاغ  الــتــواصــل الإعـــامـــي، وكـــل 
من أي نوعٍ وتحت أي عنوانٍ حركي«. 
وتعتبر مصادر مسؤولة في الحركة 
ــــه لــم يــكــن هــنــاك حــمــلــة فــي الأصـــل، 

ّ
أن

حتى نضطر إلى إصدار بيان. لكنها 
شر على أنه نداء كان 

ُ
 ما ن

ّ
تلفت إلى أن

ضــمــن مــحــادثــة عــلــى مــجــمــوعــة على 
: »عالسكين  واتــســاب بشأن هاشتاغ 
ــلِــب إلــى الأخ عدم 

ُ
يــا لــيــمــون«. وقــد ط

تؤكّد  وإذ   .
ً
فهم خــطــأ

ُ
ت لا  كــي  نشرها 

تداعوا  الــذيــن  الناشطين   
ّ
أن المــصــادر 

ليسوا فقط من حركة أمــل، بل بينهم 
مناصرون كُثر من مختلف الطوائف 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــيــ ــ ــي تــ ــ ــ ونــــــاشــــــطــــــون فـ
حــتــى. غــيــر أنــهــا تــســتــغــرب استنكار 
ــر عـــــن الــــــــــرأي بــشــكــل  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــتــــى الـ حــ
المــصــادر: »تطلب من  وتــقــول  سلمي. 
في  تكون  عندما  الصمت  مناصريك 
 الأمـــر قد 

ّ
حــالــة تــرقــب لمــوقــفٍ مــا، لــكــن

ــضــي، فــمــاذا ننتظر؟ نــحــن ذاهــبــون 
ُ
ق

ــا الـــتـــخـــوّف مــن  ــ ــى المــــعــــارضــــة«. أمـ ــ إلـ
انــفــات الــشــارع، فــتــردّ عليه المــصــادر 
بـــالـــقـــول: »مــــن ضــبــط شـــارعـــه عــنــدمــا 
ـــتـــل أهـــلـــه فــــي أحـــــــداث مـــــار مــخــايــل 

ُ
ق

)كانون الثاني 2008( غير قاصر عن 
ضبطه اليوم«، جازمة بأن الاعتراض 
ـــ الـــحـــريـــري لــن  ـــ ـــ عـــلـــى تـــســـويـــة عـــــون ـ
العلاقة  أمـــا عــن  الـــشـــارع.  إلـــى  ينتقل 
بـــن حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمــــل، فتجزم 
بأن  المستوى  رفيعة  حركية  مــصــادر 
»الـــحـــرص كــبــيــر والـــتـــاحـــم أكــبــر من 
لــه بترشيح هنا  ذي قــبــل، ولا عــاقــة 

أو انتخاب هناك«، مضيفة أنه »طوال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، كـــان هــنــاك لــقــاءات 
مـــع إخــوانــنــا وعــاقــتــنــا خــــارج إطـــار 
الحزب   

ّ
أن إلــى  تلفت  لكنها  البحث«. 

والــحــركــة تــنــظــيــمــان ولــيــســا تنظيماً 
 لــكــل منهما 

ّ
ــإن ــ واحــــــداً. وبـــالـــتـــالـــي، فـ

رؤيته الخاصة للملف الداخلي. 
»الفوعة«، فيقول ناشطون  أما سبب 
حركيون إن »في التيار من يعتبرون 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــاسـ ــــوا رئـ ــــحـ ــم ربـ ــهــ أنــ
وكسروا رأس بري«. ويضيف هؤلاء: 
»مشكلتنا مع الثنائية. مشكلتنا مع 
جبران باسيل ونادر الحريري. اتفقا 
السيادية  والحقائب  التعيينات  على 
والــحــكــومــة وقــانــون الانــتــخــاب وأتــوا 
ــري بــالــنــتــيــجــة!!  لــيــبــلــغــوا الـــرئـــيـــس بــ
فليأخذوا الحكومة... نحن معارضون 

لعيون الرئيس«. 
ناشط آخر ساهم في إطلاق هاشتاغ 
 
ّ
لني«، ردّ السبب إلــى أن

ّ
»عــون لا يمث

ــــات عــلــى أعـــتـــاب الــتــســعــن  الـــرجـــل »بـ
ــن عـــمـــره )فـــــي الـــــواقـــــع، يــبــلــغ عــمــر  مــ
ــون 81 عــــامــــا(، فــكــيــف له  الـــجـــنـــرال عــ
الــرئــاســة؟«. وأضــاف  أن يقوم بأعباء 
الناشط المذكور: »عون لا يمثلني لأن 
الرئيس الفعلي قطعاً سيكون جبران 

بــاســيــل الـــذي لــنــا عليه مــآخــذ كثيرة 
التي  الــــوزارات  فــي  بسبب ممارساته 
هــا والــتــي لا تــمــت إلـــى الإصـــاح 

ّ
تــول

ـــق عــلــى »مــا 
ّ
والــتــغــيــيــر بــصــلــة«. وعـــل

ــلــــى فـــايـــســـبـــوك  ــتــــفــــاضــــة عــ سُـــــمّـــــي انــ
: »لـــقـــد عـــبّـــرنـــا، كما 

ً
ــتـــر«، قـــائـــا وتـــويـ

التفاهمات  على  واعترضنا  رئيسنا، 
الوطنية«.  التفاهمات  بــدل  الثنائية 
بــدوره، ذهب ناشط ثالث إلى اعتبار 
 »كــام بري يعبّر عن قواعد حركة 

ّ
أن

أمل وقسم كبير من قواعد حزب الله 
الــذيــن يُــشــاركــون إخــوتــهــم الحركيين 
الرؤية نفسها«. وأضاف: »العلاقة مع 
ع 

ِّ
التيار اليوم ليست نفسها عندما وُق

الاتفاق في مار مخايل منذ سنوات«. 
ــا الـــــيـــــوم، فـــــالأمـــــور واضــــحــــة أمــــام  ــ أمــ
الحركيين. لقد سافر الرئيس بري ولن 
ــومٍ مـــن مــوعــد جلسة  يــعــود إلا قــبــل يــ
الانتخاب المحددة آخر الشهر الحالي. 
ــــــــه ســيــؤمــن 

ّ
وقــــــد أبــــلــــغ بــــــري عــــــون أن

ت لــلــمــرشــح  الـــنـــصـــاب، لــكــنــه ســـيُـــصـــوِّ
لن  ــه 

ّ
أن أبلغه  كذلك  فرنجية.  سليمان 

يُــشــارك مــعــه فــي الــحــكــومــة. عــلــى وقــع 
ــخــب عـــون، 

ُ
ــذه الـــعـــبـــارات، إذا مـــا انــت هـ

يستعد الحركيون للانتقال إلى صف 
المعارضة.

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

يقول علماء النفس إن كل الدراسات المتعلقة بسلوك المدمنين على 
ألعاب القمار تقود الى صفة مشتركة بينهم جميعاً، وهي: التطيّر!
والتطيّر، من دون الغوص في التفسيرات اللغوية، يعني عموماً، 

التمني المصحوب بأحلام اليقظة. والمدمن عليه، مثل المدمن على 
المخدرات، يعرف مضاره، لكنه يرى فيه أمله الوحيد لمواجهة 

مشكلته.
اليوم، تعاني قوى سياسية كثيرة في لبنان، من قياداته 

إلى كوادرها إلى مفاتيحها الانتخابية إلى إعلامييها إلى 
مستشاريها، عارض التطيّر. لكنها، كلها، وصلت الى هذا 

ي الإنكار والمكابرة، علماً بأن من يعمل في 
َ
المرض، نتيجة حالت

السياسة يرفض فكرة التسليم المبكر، لأن الالتزام بالوقائع قد 
يفسر استسلاماً.

في حال قوى 14 آذار، مع لفيف من القوى التي إما وجدت 
نفسها في تيار 8 آذار، أو تعتبر نفسها مستقلة، فإن واقع 

التطيّر هو المسيطر. لا العقل ولا الحسابات المنطقية، ولا النظرة 
الواقعية من يتحكم بخطواتها.

منذ انتخاب ميشال سليمان تحت ضغط 7 أيار 2008، والكل 
يعلم أن الجمهورية لن تستوي، توازناً تمثيلياً على الأقل، من 

دون وصول ميشال عون الى بعبدا، وخصوصاً أن قاعدة 
اختيار التمثيل السياسي لبقية المواقع تستند الى قوة التمثيل 

عند المتنفذين في الطوائف والمتقاسمين للمال العام. وما سنوات 
ميشال سليمان إلا وقت ضائع يصلح للمتقاعدين، ومنهم 

سليمان نفسه. ولما فتحت أبواب النار في المنطقة العربية، صار 
لزاماً النظر الى الاستحقاق اللبناني بطريقة مختلفة. لكن، عندنا 

من يصرّ على اعتبار آليات العمل السابقة سارية المفعول الى 
يوم الدين.

هكذا مرت سنوات خمس قاسية قبل إدراك الجميع أن الفراغ 
في بعبدا قائم فعلياً، حتى مع سليمان. ولم تكن إطاحة سعد 

الحريري سوى إشارة عملية لمن كان يعتقد بأن الأمور لم تتغير. 
ومن يومها، صار الحل بين منزلتين، إما انتظار تطورات المنطقة، 
أو المسارعة الى خطوات تخفف عن لبنان بعض الآثار السلبية. 

لكن المكابرة والإنكار خلال السنوات الثلاث الماضية، جعلا لبنان 
ليس في غرفة طوارئ ينتظر من يحوّله الى القسم المختص، بل 
ه 

ّ
صار مثل مريض جالس في بيته ينتظر سيارة الإسعاف لتقل

الى المستشفى. وهو عانى وتعب أكثر من الانتظار من دون 
علاج. حتى لم تعد المسكنات تنفع. فصار لزاماً، إما تركه يموت، 
أو نقله الى العلاج. وبهذا المعنى، فإن التسوية الرئاسية اليوم لن 

تنجح في أكثر من نقل لبنان الى مركز علاج، من دون اقتناع 

حتمي بأنه سيكون بين اختصاصيين.
لكن، بين أهل المريض من يصرّ على منح نفسه صفة علمية 

تتيح له التشخيص. وهؤلاء لم يرسبوا في هذا الامتحان 
وا على الدوام 

ّ
فحسب، بل لم ينجحوا مرة في أي امتحان. ظل

يقفون في الصف بقوة القهر الخارجية، وبقوة الفقر الذي يجعل 
بعض الناس يركضون خلفهم. وحتى عندما يتقرر نقل المريض 

الى مركز العلاج، يصرّ هؤلاء على رسم تقديرات وتوقعات 
بشأن آلية العلاج. والأنكى، أنهم يعتقدون بأنه ميت لا محالة، 

وهذا ما يوجب عليهم خوض معركة الوراثة الآن. وهذا هو جوهر 
كل ما يجري حتى الآن.

ولأن الافتراض قائم على ذلك، يقيم كل طرف حساباته. لكن 
الفرق هو بين حسابات علمية واقعية، وبين حسابات قائمة على 

مبدأ التطيّر. يعني أن لاعب القمار يعرف ما في جيبه، لكنه 
يتمنى ويحلم بما يريد أن يكون في جيبه.

، ومعه خصوم 
ً
، سمير جعجع. فهو يفترض مثلا

ً
لنأخذ مثلا

عون، أنه سيرث التيار الوطني الحر. أما لماذا؟ فهذا سؤال الغيب. 
سيرث من؟ هل هو يعتقد جدياً، بأن من سيترك التيار الوطني 

احتجاجاً على أمر ما، سيركض باتجاه »القوات اللبنانية«؟ 
، ومعه هذه المرة نبيه بري 

ً
أم أنه يعتقد بأن حزب الله مثلا

ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية والقومي والبعثي و و و و، 
سيخوضون معركة توليه رئاسة الجمهورية بعد عون؟ أم أنه 

يعتقد بأن الجماهير من الجنوب الى الشمال، مروراً بجبل لبنان 
والبقاع، ستنام وتفيق على صورة الحكيم القدّيس؟ أم ربما 

سيقنع المسيحيين في سوريا وفلسطين والعراق بأن يبايعوه، 
لأن علاقته بجبهة النصرة، أو خبرته ــ حتى لا يقال أكثر ــ تتيح 

له إعادتهم الى منازلهم وحفظ وجودهم وحقوقهم...
ح ورا ستريدا ببشري قبل بقية 

ّ
ولك يا عمي، بالكاد، يقدر يصل

المناطق!
هناك أيضاً، سعد الحريري، الذي يقول له خصومه إنه سيخسر 

تياراً كبيراً في السعودية، وسيخسر تياراً شعبياً كبيراً في لبنان، 
، في ما يمكن 

ً
وإنه وإنه وإنه.... هل فكر أصحاب هذا المنطق قليلا

 أن تساعده اليوم؟ هل بينكم من يصدق أن آل سعود، 
َ
السعودية

الذين يقفلون شركات تعود لأمراء ومشايخ كبار، يحلمون بإنقاذ 
مؤسسات الحريري؟

ولك يا عمي، حفي هولاند حتى قبض المهندسون الفرنسيون 
معاشاتهم!

ثم إلى أين سيذهب جمهور الحريري؟ الى السلفية التي لم تعرف 
النمو في لبنان، برغم كل ما يقال؟ أم خلف أشرف ريفي، الذي 
لم يطق جولة بسيطة لعباس ابراهيم في التبانة؟ أم خلف فؤاد 
السنيورة الذي يتوهم بأن أهل صيدا سيركضون خلفه، وأنه 
سيتحالف مع حركة أمل في حارة صيدا ومع القوات اللبنانية 

في شرقها، والجماعة الإسلامية وأحمد الأسير، وسيكون الملك 
المتوّج؟

ولك يا عمي، كان السنيورة يقبل يدفع معاشات مرافقينو وأجرة 

صيانة موكبو أول شي!
ثم يجري الحديث عن وليد جنبلاط. وللعلم، فهو كلام مبالغ فيه. 

 هو لا يحب مسيحياً غير الذين 
ً
فالرجل، لا يحب عون، أصلا

يسامرونه الليل. والرجل، عندما جاءته السفيرة الأميركية تسأله 
موقفه قال لها: »أنا بالجبل، ما بقدر أوقف بوجّ أكثرية مسيحية، 
وأكيد ما رح كون قادر أوقف بوجّ حزب الله، فإذا قرر الحريري 

السير بعون، عليّ أن أبتكر الحل المبدع«. وهو ما يفعله الآن، 
وتأخير قراره الى الأسبوع المقبل سببه انتظار مآل المشاورات 

الجارية بين حزب الله والرئيس نبيه بري، حتى يقرر وجهة سيره 
في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري...

ولك يا عمي، بالكاد، جنبلاط بعد يقدر يقنع تيمور، إنو يتصرف 
كبيك!

لكن، تبقى هناك مشكلة المستشارين، المنتشرين كالفطر من 
حول السياسيين والقيادات الكبيرة. تراهم يفركون جباههم، ثم 
يقفون ويطلبون صمت الزوجة والأولاد، قبل أن يهرولوا باتجاه 

أولياء نعمهم صارخين: وجدتها... لكنه لا يقول واقعة جديدة، أما 
بقية الكلام فتطيّر بتطيّر!

ولهؤلاء المستشارين، ومن يوظفهم، نعيد سرد الرواية المعبرة:
ذات عصر ربيعي لطيف، كان راعٍ يسند ظهره الى شجرة بلوط، 

يلف سيجارته، ويدندن الدلعونا وهو يفكر في جارته. بينما 
قطيعه يرعى من حوله، وبين النعاج كلبه الوفي يرفع رأسه من 

على تل صغير، كمن يقوم بتعدادها. وفجأة، يخرق الهدوء صوت 
سيارة تقف على عجل، وتثير الغبار في المكان. لينزل منها شاب 

ثلاثيني، خالعاً جاكيته، ويقترب من الراعي وهو يفك أزار قميصه 
ويحل عقدة ربطة عنقه. يقف رافعاً جسده، يخفض نظارته 

 له: هل تعرف أنني أقدر 
ً
، ثم يقترب من الراعي قائلا

ً
السوداء قليلا

على أن أقول لك كم نعجة في قطيعك من دون أن تقول أنت شيئاً؟
، ثم يقول له: كم هو العدد؟ فيسارع الشاب 

ً
يبتسم الراعي قليلا

الى القول: إذا ثبتت صحة كلامي تعطيني نعجة من عندك. 
يهز الراعي رأسه موافقاً. فيركض الشاب العصري الى سيارته 

الرباعية الدفع، ليخرج منها حاسوبه المحول، يضرب الأزرار وهو 
يغني بالأجنبية، ثم يصرخ: لديك 217 رأساً... صحيح؟

لا تصدر عن الراعي ردة فعل. لكنه يقف على قدميه، بينما يأخذ 
الشاب رأساً من القطيع، ويدخله في سيارته مقرراً الرحيل. 

فيقترب منه الراعي ويقول له: هل تعرف أنني أعرف مهنتك، من 
دون أن تقول أنت شيئاً؟ ابتسم الشاب هازئاً: وكيف؟ رد الراعي: 

ساً وقال له: أنت تعمل 
َ
إن أصبت تعيد إليّ ما أخذته؟ ثم أخذ نف

مستشاراً؟
صدم الشاب، قبل أن يتابع الراعي كلامه: تعرف كيف عرفتك؟ 
لأنك أتيت من دون أن أرسل في طلبك، وقمت بعمل لا يفيدني 

بشيء، ثم إن ما أخذته هو الكلب وليس نعجة، فأعده لي وارحل.
هذا هو المستشار، فبئس من شغّله عنده.

تبقى نصيحة لمن لا يريد الفوضى في لبنان، إذ ليس أمامه سوى 
الدعاء بانتخاب ميشال عون رئيساً بعد أسبوع من الآن!

ر والمتشاطر والمستشار بينهما
ّ

المتطي

ابراهيم الأمين

ن لا يريد الفوضى 
َ

ليس أمام م

في لبنان سوى الدعاء بانتخاب عون 

رئيساً بعد أسبوع من الآن!

و« العالم الافتراضي: غضبتنا لن تكون في الشارع
ّ

»أملي
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تقرير

فــي خــطــابــه أمـــس، ذهـــب الأمـــن الــعــام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
ــه  ــمــ إلــــــــــى أبــــــعــــــد مـــــــا يــــمــــكــــن فـــــــي دعــ
لانتخاب العماد ميشال عون لرئاسة 
»تـــســـمـــيـــة«  ــر  ــبـ عـ أولًا  الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الرئيس سعد الحريري لرئاسة أولى 
حـــكـــومـــات »الـــرئـــيـــس عــــــون«، رغــــم أن 
ذلك »تنازل كبير جــدّاً«، و»مخاطرة«. 
وثــانــيــا عــبــر إبـــــداء الاســـتـــعـــداد لــرفــع 
أوراقــا  للمقاومة«  الوفاء  »كتلة  نــواب 
ــا فــي  ــهــ ــاطــ ــقــ ــون وإســ ــ ــ ــم عـ ــ ــ تـــحـــمـــل اسـ
ــام الــكــامــيــرات،  ــ ــراع أمـ ــتــ ــنـــدوق الاقــ صـ
التي  التحريض  حــمــات  على  ردٍّ  فــي 
اللبنانية ضد  القوات  حــزب  يسوقها 

حزب الله والتشكيك في دعمه لعون.
ــيــــة رفــــيــــعــــة أكّــــــــدت  ــيــــاســ مــــــصــــــادر ســ
لـ«الأخبار« أنه بعد ترشيح الحريري 
ــا الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي  ــيــ ــمــ ــــون رســ ــعـ ــ لـ
وخــطــاب السيد نصرالله أمــس، »فــإن 
المــوضــوع الرئاسي انتهى وصــار في 
حــكــم المـــنـــجـــز«. ولــفــتــت الــــى أن حملة 
الــتــحــريــض عــلــى الــتــرشــيــح اعــتــمــدت 
الماضية على ثلاث  القليلة  الأيـــام  فــي 

أوراق ثبت ضعفها:

ليعطي رأياً مناقضاً للحريري«.
ــــود مــعــركــة  ــــوجـ ــثــــة، الإيـــــحـــــاء بـ ــالــ ــثــ الــ
رئاسية عبر تضخيم أعداد المعترضين 
عــلــى انــتــخــاب عــــون، وخــصــوصــا في 
كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة. وفــــي هــذا 
السنيورة  عن  نقلت مصادر  السياق، 
قــولــه لمقربين مــنــه: »كــنــا متكلين على 
عدد أكبر من المعترضين، إلا أن العدد 
نقص الى خمسة... وإن شاء الله يبقى 

ثلاثة معترضين«!
مستقبلية  مصادر  تشير  المقابل،  في 
المتحمّسين لانتخاب عون،  بــارزة من 
إلــى أن الــحــريــري تــوجّــه إلــى الــريــاض 
ق حصراً بالأزمة المالية 

ّ
في زيارة تتعل

والإداريــة لشركاته. وقالت إن »الكلام 
عن ارتفاع حجم الاعتراض داخل تيار 
المستقبل ليس دقيقاً«، وأن »المعارضة 
لا تـــزال مــحــصــورة بــأربــعــة أو خمسة 
ــة«.  ــراحـ ــنـــوا مــوقــفــهــم بـــصـ ــلـ نــــــواب أعـ
ــاء الــكــتــلــة  ــ ــــضـ ــــي أعـ ــاقـ ــ وأكـــــــــدت أن »بـ
حت 

ّ
سيصوّتون للعماد عــون«. كما لم

ــادر إلــــى إمـــكـــان أن يــــزور لــبــنــان  المـــصـ
في الأيــام المقبلة مــوفــدون خليجيون 
ــ  الــحــريــري  لتأييد تسوية  وغــربــيــون 

عون.
وشــــــددت المــــصــــادر عــلــى أن »المـــوقـــف 
الــســعــودي مـــن تــرشــيــح الــعــمــاد عــون 
ليس سلبياً«، وأن »الرئيس الحريري 
مــا كــان ليقدم على إعـــان دعــمــه لولا 
ــعـــودي«. وبــعــد طــول  وجــــود غــطــاء سـ
حـــديـــث عـــن أن الاســـتـــحـــقـــاق لــبــنــانــي 
ــادر ــــــ لـــلـــمـــرّة  ــ ــــصـ بـــامـــتـــيـــاز، تـــشـــيـــر المـ
الأولى ــ إلى أن هناك »توافقاً سعودياً 
ـــ أمـــيـــركـــيـــا عــلــى  ــ ــا ـ ــيــ ـــ روســ ــ ـــ إيـــرانـــيـــا ـ ــ ـ
انــتــخــاب عــــون«. ولــفــتــت المــصــادر إلــى 
أن »تصريح كيري لم يكن سلبياً كما 
فــســره الــبــعــض، بــل هــو مــجــرد تعبير 

الأولى، الإيحاء بوجود رفض شعبي 
الــتــحــرك  أن  إلا  عــــــون.  لـــخـــيـــار  ســـنـــي 
أشرف  المستقيل  العدل  لوزير  الهزيل 
ريـــفـــي فـــي طــرابــلــس الــســبــت المــاضــي 
تــــردد أصـــدائـــه فـــي أي منطقة  وعــــدم 

أخرى أسقط هذه الورقة.
ــلــــى المــــواقــــف  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، الاعـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الــخــارجــيــة عــبــر تــضــخــيــم الــتــصــريــح 
الأميركي  الــخــارجــيــة  لــوزيــر  الملتبس 
جون كيري الأسبوع الماضي وإشاعة 
الحريري  قــرب »استدعاء«  أجــواء عن 
الــــى الــــريــــاض لإبـــاغـــه عــــدم المــوافــقــة 
ــرد عــلــى ذلـــك جــاء  ــ عــلــى مـــبـــادرتـــه. والـ
في البيان التوضيحي الذي أصدرته 
اتصالات  وفــي  الأميركية،  الخارجية 
تها جهات في التيار الوطني الحر 

ّ
تلق

من دولــة خليجية تؤكد عــدم الموافقة 
عــلــى حـــراك الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة 
ــراء وتـــحـــريـــضـــه  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ لـــــــدى بــــعــــض الـ
ــادرة الــرئــاســيــة الــحــريــريــة.  ــبــ عــلــى المــ
ــمـــت »الأخــــــــبــــــــار« أن مــــوفــــداً  ــلـ كــــمــــا عـ
ســعــوديــا ســيــزور بــيــروت قــريــبــا جــداً 
»المــبــاركــة« للمبادرة،  إطــار إعطاء  في 
الرياض موفداً  لن ترسل  »وبالتأكيد 

حسابات  الكتائب  لــحــزب  أن  السياق 
انتخابية »سيأخذها في الاعتبار في 
متسائلة:  الــنــهــائــي«،  موقفه  صياغة 
»كم يتبقى من كتلة الكتائب النيابية 
بعد التفاهم بين التيار الوطني الحر 

المستقبل يؤكد وجود 

توافق اقليمي ودولي

موفد سعودي لدعم مبادرة الحريري

مصادر »الوطني

الحر«: نحن مع عدم 

استثناء أحد من 

التفاهم الرئاسي

ي: تعطيل النصاب في جيبي لكنني لن أفعل
ّ
بر

 31 مقاربته جلسة  مــن جنيف  بــري 
تشرين الاول لانتخاب الرئيس:

ـ لا تعطيل لنصاب انعقاد الجلسة، 
رغم تأكيده انه »في جيبي«.

ـ لــن يــقــتــرع لــعــون، وهـــو مــا اخــطــره 

جنيف ــ نقولا ناصيف

في اول موقف له منذ لقائه الرئيس 
ميشال عون مساء 20 تشرين الاول، 
كــشــف رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

اياه في ذلك اللقاء.
فرنجيه  ســلــيــمــان  الــنــائــب  ينتخب  ـ 

اذا مضى في ترشحه.
ــان بنصاب  ــ جــلــســة الانــتــخــاب دورتـ
ــثـــان، عــلــى  ــلـ ــثـ ــو الـ حـــضـــور واحــــــد هــ
ان يــكــون الـــفـــوز فـــي الـــــدورة الاولـــى 
ــثـــن، وفــــــي الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة  ــلـ ــثـ ــالـ بـ

المطلقة. بالاكثرية 
ــقــــولــــه رئــــيــــس المـــجـــلـــس  ــا لمـــــا يــ ــعـ ــبـ تـ
ــاع  ــمــ ــتــ ــامـــــش تـــــرؤســـــه الاجــ ــ ــلــــى هـ عــ
ــتــــشــــاوري لاتــــحــــاد مـــجـــالـــس دول  الــ
ــــاون الاســــــامــــــي فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الـ
جــنــيــف امــــس، تــكــمــن مــشــكــلــة العهد 
في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، 
المتوقعتين:  العقبتين  فــي  وتحديداً 
تــألــيــف الــحــكــومــة الاولــــــى، وقـــانـــون 
الانتخاب او على الاصح استحقاق 
ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ ــيــــة المـ ــيــــابــ ــنــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الوشيكة بعد اشهر، من دون قانون 
يحاذر  الآن.  حتى  للانتخاب  جديد 
الــــقــــول هــــل يــــرشــــح الـــرئـــيـــس ســعــد 

الحريري لترؤس الحكومة المقبلة.
ــروت لــم  ــيــ ــول: »عـــنـــدمـــا تـــركـــت بــ ــقــ يــ
علمت  الوضع.  على  اي جديد  يطرأ 
ــريـــري ذهــــب الـــى  بــــأن الـــرئـــيـــس الـــحـ
ــاب فــي  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــــريـــــــاض. جـــلـــســـة الانـ
مــوعــدهــا ولا تــأجــيــل لــهــا. هــنــا اود 
ان اذكر الجميع واقارن بين ما كنت 
طرحته في ما سُمّي السلة، وبين ما 

نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل 
)بــن عــون والــحــريــري(. كنت دعــوت 
الـــى الاتـــفـــاق عــلــى تــشــكّــل الــحــكــومــة 
وعــــلــــى قـــــانـــــون جــــديــــد لـــانـــتـــخـــاب 
رئيس  بانتخاب  التنفيذ  يــبــدأ  وان 
ــيـــوم وفــق  ــا نــحــن الـ الــجــمــهــوريــة. هـ
الاتــفــاق الـــذي عــقــداه نــجــد ان هناك 
اتــفــاقــا عــلــى اســـم رئــيــس الــحــكــومــة، 
هـــل احــــد يــنــكــر ذلـــــك؟ لا بـــل ذهـــبـــوا 
ــــ كما  الــى ابعد من ذلــك في الاتــفــاق 
من  الحكومة  تشكيل  على  ــــ  نسمع 
24 وزيراً وتوزيع عدد من الحقائب. 
ــا بــتــشــكّــل الــحــكــومــة فــذهــب  قــلــت انــ
ايضا  يقال  تشكيلها.  الــى  الآخـــرون 
مــعــلــن  ــيـــر  غـ اتــــفــــاقــــا  ــنــــاك  هــ ان  الآن 
قــانــون الستين. وذلــك  بــالابــقــاء على 
يعني ان لا قانون جديداً للانتخاب، 
بينما كــنــت اشـــدد فــي طــرحــي على 
الاتفاق على قانون جديد للانتخاب 
لا  ان  على  الحكومة،  تشكيل  وعــلــى 
نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس 
الجمهورية. الآن اتفقوا على رئيس 
جــمــهــوريــة. لــكــن مـــاذا بــعــد انــتــخــاب 
الرئيس  تكليف  جــرى  اذا  الــرئــيــس؟ 
الحريري تشكيل الحكومة ووصلنا 
الــى التأليف، وفــي اعــتــقــادي انــه قد 
ـــل بــــن خــمــســة  ــ ــلـــى الاقــ يـــســـتـــغـــرق عـ
نــكــون عندئذ وصلنا  وســتــة اشــهــر، 
ونصبح  النيابية  الانــتــخــابــات  الــى 

امام المشهد الآتي: رئيس جمهورية 
بــا حــكــومــة، رئــيــس مكلف مــن دون 
تـــألـــيـــف، حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف اعـــمـــال، 
ــه. بــطــبــيــعــة  ــ ــــواب مــــمــــدّد لـ مــجــلــس نــ
ــتــــضــــرر الاكـــــبـــــر مــن  ــان المــ ــ ــ الـــــحـــــال فـ
ــع هــــو الـــرئـــيـــس الــجــديــد  ــواقــ ــــذا الــ هـ
سنكون  عهده  اول  في  للجمهورية. 
امام قانون للانتخاب لا احد يريده، 
مـــع الــعــلــم انــنــي اذكّــــر بــمــا قــلــتــه في 
ــهـــم مــعــه  ــلـــوبـ قـ مـــرحـــلـــة ســـابـــقـــة ان 
كله سيؤدي  وهــذا  عليه.  وسيوفهم 
الـــى امــتــصــاص الــعــهــد مـــا ان يــبــدأ. 
العسل وأكل  العرس شهر  الاهم في 

العسل«.
ــفـــه هــــــذا حــجــتــه  ــمـــوقـ يــــعــــزز بــــــري بـ
الــقــائــلــة بــالــســلــة بــمــشــاركــة الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة، وهـــو مـــا عــنــاه 
السلة  على  بالتفاهم  مــرة  مــن  اكــثــر 
ــه يثير  ــوار. عــلــى انـ الـــى طـــاولـــة الـــحـ
شــكــوكــا حـــيـــال مــصــيــر اتـــفـــاق عــون 
عليهما  اقــتــصــر  دام  مــا  الــحــريــري  ــــ 
المقابل:  في  يقول  انه  بيد  وحدهما. 
»لــيــكــن مــعــلــومــا، اكـــدت واؤكـــد انني 
الرئيس،  انــتــخــاب  اقــاطــع جلسة  لــن 
ولم اقاطعها سابقاً. حضرت كتلتي 
كــل الــجــلــســات الــتــي دعــي الــيــهــا. في 
ان  لــه  قلت  عــون  بالعماد  اجتماعي 
لكنني  جيبي،  في  النصاب  تعطيل 
لــســت انــــا مَــــن يــلــجــأ الـــيـــه. لـــم افــعــل 

ق حصراً بالأزمة المالية والإدارية لشركاته )هيثم الموسوي(
ّ
زيارة الحريري إلى الرياض تتعل

قلت لعون سأنزل الى الجلسة ولن انتخبه  )هيثم الموسوي(

التسوية  ة الأولى منذ انطلاق قطار 
ّ

للمر

الرئيس  بة من 
ّ

الرئاسية، تشير مصادر مقر

دولي  اتفاق  وجــود  إلى  الحريري  سعد 

ميشال  الــنــائــب  انــتــخــاب  على  إقليمي  ـــ  ـ

عون رئيساً للجمهورية. وأكدت مصادر 

سعودي  موفد  وصــول  قــرب  سياسية 

لتأييد التسوية

عن قلق من أن لا يؤدي هذا الدعم إلى 
إنهاء الشغور«.

من جهة أخرى، قالت مصادر سياسة 
إن كل الأطراف »بدأت فعلياً بمراجعة 
ــي هـــذا  ــ ــــت فـ ــحــ ــ ــاتــــهــــا«. وأوضــ ــابــ حــــســ
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والمستقبل؟«. كما لفتت الى أن النائب 
ولــيــد جــنــبــاط حــســم مــوقــفــه« لجهة 
التصويت للعماد عون في جلسة 31 
الجاري، رغم أنه لم يعلنه بعد مراعاة 

للرئيس نبيه بري«.

ولم يخرج الاجتماع الذي عقده النائب 
جــنــبــاط لكتلة الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي 
في المختارة أول من أمس بأي موقف. 
ــاركــــت فــــي الــجــلــســة  ــادر شــ  مــــصــ

ّ
لـــكـــن

ــار« أن الاجـــتـــمـــاع لم  ــبــ »الأخــ ـــ أكّــــــدت لــ
يكن مخصصاً لإصــدار موقف، وإنما 
للتشاور وتقويم التطوّرات الرئاسية 
اللقاء  الأخيرة، على أن يصدر موقف 
قبل نهاية هذا الأسبوع. ورجحت أن 
حهم النائب 

ّ
يقترع أعضاء اللقاء لمرش

هنري حلو في الدورة الأولى، من دون 
أن يــتــخــذ قــــرار حــاســم بــشــأن تــوزيــع 
ــدورة الــثــانــيــة، علماً  ــ ــوات فـــي الــ ــ الأصــ
بـــأن مــصــادر سياسية مــن انــتــمــاءات 
مــخــتــلــفــة تــــرجّــــح أن يــقــســم جــنــبــاط 
أصواته بين حزبيين يصوّتون لعون، 
التصويت  حرية  »لهم  حزبيين  وغير 
كيفما يريدون«. وقال أحد نوّاب اللقاء 
الديموقراطي، وهو على يمين خيارات 
إن  لـــــ«الأخــــبــــار«  الــســيــاســيــة،  آذار   14
»مواقف السيد نصرالله أمس تطمئن 
أكثر  الــســيــاســيــة  والـــقـــوى  اللبنانيين 
مشيراً  العونيين«،  خطاب  مــن  بكثير 
إلى أن »نصرالله بدا واضحاً أمس من 
حكم باتفاقات 

ُ
أن البلاد لا يمكن أن ت

 الظاهر أن التيار الوطني 
ّ
ثنائية، لكن

الحرّ مستمر بهذه العقلية«.
وفــــي ســـيـــاق المـــســـاعـــي الـــتـــي يــبــذلــهــا 
حزب الله على خط عين التينة، نوّهت 
مــــصــــادر فــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
خطابه  فــي  نــصــرالــلــه،  السيد  بتأكيد 
أمـــــس، أن »أحــــــداً لا يــفــكــر بــثــنــائــيــات 
طائفية أو حزبية«. وأكدت لـ«الأخبار« 
أن الــتــيــار يــؤيــد دعــــوة نــصــرالــلــه الــى 
معالجة القلق الذي يساور البعض في 
هذا الشأن، »ونحن مع طمأنة الجميع 
ــاء أحــــــد مــــن الــتــفــاهــم  ــنـ ــثـ ــتـ وعـــــــدم اسـ
الشراكة  الرئاسي، ولم نخض معركة 
خارجاً«.  شركاءنا  لنضع  والميثاقية 
وبــدأ حــزب الله سلسلة اتــصــالات مع 
بري وعون والوزير سليمان فرنجية 
ــفـــاء لـــتـــذلـــيـــل الــعــقــبــات  ــلـ وبــــاقــــي الـــحـ
والوصول إلى مواقف مشتركة بشأن 
المــلــف الــرئــاســي ومــا بــعــدهــا، أو الأقــل 
إدارة الاختلاف  من أجل الاتفاق على 
ــعـــود  بـــــشـــــأن الاســـــتـــــحـــــقـــــاق، فــــيــــمــــا يـ
ــيـــروت الــــيــــوم. كــذلــك  ــى بـ الـــحـــريـــري إلــ
تستعد العاصمة اللبنانية لاستقبال 
ــــي  ــــروسـ ــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ ــائـ ــ نـ
ميخائيل بوغدانوف غداً الثلاثاء، في 

زيارة استطلاعية.
)الأخبار(

نصاب جلسة الانتخاب 

الثلثان، وستكون 

هناك دورتان

ي: تعطيل النصاب في جيبي لكنني لن أفعل
ّ
بر

ذلــــك مــــرة ولــــن افــعــلــه الآن. اخــبــرتــه 
انــنــي ســـأنـــزل الـــى الــجــلــســة، لكنني 
يعني  لا  انتخبه.  لن  له  تقديري  مع 
ذلك ابداً انني اكرهه. اجابني احترم 

رأيك ونبقى اخوة«.
ــلـــس: »اعــلــنــت  يــضــيــف رئـــيـــس المـــجـ
انني سأكون في المعارضة، لكن كما 
قلت هذا لا يعني انني لن انــزل الى 
الجمهورية.  رئيس  انتخاب  جلسة 
ســـأعـــارض حــيــث يــجــب المـــعـــارضـــة، 
ــيــــث يــــجــــب ان  واوافــــــــــــق المــــــــــــوالاة حــ

ة«. اوافقها. انها معارضة بناء
حــيــنــمــا ســئــل أن احــــداً لا يــتــصــورّه 
المعارضة، اجاب: »هناك اجسام  في 

تلبس كل الاثواب«.
وكـــــان بــــري تـــــرأس اجـــتـــمـــاع اتــحــاد 
ــعــــاون  ــتــ الــ ــنـــظـــمـــة  مـ دول  ــالــــس  مــــجــ

الاسلامي في مقر الاتحاد البرلماني 
يــــذكــــرنــــا  »مــــــــا  ان  وقـــــــــال  الــــــــدولــــــــي، 
فلسطين  فتية  هــم  بفلسطين  الــيــوم 
الـــذيـــن يـــتـــصـــدون لـــقـــوات الاحـــتـــال 
ــدمـــت  ــلــــي بـــالـــســـكـــن«. وقـ ــيــ ــرائــ الاســ
رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــســـوري 
ــبــــاس اقــــتــــراحــــا بـــاعـــتـــمـــاد  ــة عــ ــديــ هــ
بــنــد ضــد الــعــقــوبــات الــتــي تتعرض 
الشعب  على  وتأثيرها  ســوريــا  لها 
ــان، فــيــمــا  ــ ــــسـ الــــســــوري وحــــقــــوق الانـ
قـــدم نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
يــنــدد بالقانون  اقــتــراحــا  الــســعــودي 
الاميركي »جستا« اذ اعتبره انتهاكاً 
لسيادة الدول، وقدم رئيس البرلمان 
المغربي اقتراحا بالتأكيد على قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة. وعقب 
بــري عــلــى المــنــاقــشــات الــتــي تناولت 
ــا  ــهـ هـــــــذه الاقــــــتــــــراحــــــات بــــالــــقــــول انـ
»تتلاقى تحت عنوان حماية سيادة 
قــانــون »جستا  ان  الـــــدول«، ولاحــــظ 
الشعب  »نصف  على  عمليا  »مطبق 
اهم  ان  اذ  قانون،  اللبناني من دون 
هو  للبنان  اقتصادي مساعد  عامل 
بين  تقدر  التي  المغتربين  تحويلات 
مــلــيــارات دولار، ومنذ حوالى  و8   7
ــه ضــغــوطــا  ــ ــواجـ ــ ــوات نـ ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
الحصار  يشبه  وحــصــارا  مــتــزايــدة، 
الــقــائــم او الــــذي تــتــعــرض لـــه بعض 

الدول العربية«.

عامر محسن

ــذكــــرون سيل  ــوم؟ هـــل تــ ــيــ ــ ـــوجـــة ال
ّ
مـــن يـــذكـــر اســــم الـــفـــل

»التضامن« والبكائيات والتحريض الذي هاج أيام معركة 
الفلوجة، وقد قاده أناسٌ يدّعون الحرص على أهل المدينة، 
أهل  »اختفى«  فكيف  بألمهم؟  ــر 

ّ
والــتــأث معهم،  والتماهي 

وجة فجأة، وغابوا عن حساب »المتضامنين«، ما أن 
ّ
الفل

انتهت المعركة واستدارت آلة الدّعاية الى ميدان آخر؟ هل 
الى  بعد  يعودوا  لم  المدينة  أهالي  الكثير من  أنّ  يعرفون 
العديد منهم  ديارهم وما زالــوا مشرّدين، وقد لا يرجع 
آمناً  ليس  الفلوجة  أحــيــاء  مــن  الكثير  أن  اذ  أشــهــر،  قبل 
للسكن بعد؟ هل لمحتم أحداً من »المتضامنين«، حكومات 
وأفراداً، يجمع التبرّعات والمعونة لأهل الفلوجة المهجّرين، 
أو يساعدهم على العودة، أو يساهم في إعمار مدينتهم 

»الغالية« ــــ كما قالوا ــــ على قلوبهم؟
ه، هل أظهر الإعلام العربي الذي يدّعي الدّفاع 

ّ
قبل هذا كل

ة« فيه، أي اهتمام 
ّ
عن شعب العراق، أو عن »العرب السن

الناس، وللفروقات  عاشة، لهؤلاء 
ُ
بالأوضاع الحقيقية، الم

اليهم كمحض  ينظرون  هــم  أم  أحــوالــهــم وسياقهم،  فــي 
لــوحــةٍ سياسية  كــائــنــات ورمـــوز طائفية، أو كــجــزءٍ مــن 
أنّ هناك   ،

ً
يــعــلــمــون، مــثــا الــخــلــيــج؟ هــل  يرسمها إعـــام 

مدناً قد عاد أهلها اليها، ومناطق أخرى ما زالت فارغة؟ 
الحياة  فيهما  دبّــت  قد   ،

ً
مثلا وتكريت،  بيجي  أنّ شمال 

صُب صــدّام وعائلته، آســف(، 
ُ
)ولكن من دون صــور ون

ــادي مـــدمّـــرة؟ عــلــى الــهــامــش: هــنــاك تسجيل  ــرّمـ فيما الـ
مصوّر من الجوّ يظهر حجم الدّمار الذي ألحقه الطيران 
 عراقي على أنّ 

ٌ
الأميركي بمدينة الرمادي، يصرّ صديق

 عربيّ يجب أن يشاهده، لا لفهم الكارثة فحسب، بل 
ّ

كل
ى يشهدوا على حجم المنشآت والخدمات التي 

ّ
ايضاً حت

كانت موجودة في الرّمادي، جسوراً ومرافق وجامعات 
الأخــيــرة ولا  العشرية  فــي  بُــنــي  وأغلبها  عــامّــة،  ومباني 
تحلم بمثلها أي مدينة في سوريا أو مصر أو لبنان، اذ 
الدولة  وأن  »التهميش«،  في سردية  ظر 

ّ
الن يعيدون  ربّما 

تــتــرك لأهلها  المـــدن وتضطهدها، ولــم  كــانــت تهمل هــذه 
خياراً غير »داعش«.

قد  اللاجئين  ثلث  يــقــارب  مــا  ان  العراقية  الهيئات  تقول 
 ما يقارب الثلاثة ملايين مهجّر )نصفهم في 

ّ
عادوا، وظل

كردستان(. هل يعرف »المتضامنون« العرب أنّ العائلات 
أولادهــا  مــن   صعبة، وكــم 

ً
الفقيرة تعيش حــيــاة النازحة 

يتسوّلون اليوم في شوارع بغداد؟ ألا يطرح هذا التجاهل 
الحقيقية،  ومشاكلهم  وظــروفــهــم  ــاس 

ّ
الــن لأحـــوال  الــتــامّ 

هزم »داعــش«، تساؤلاتٍ حول 
ُ
ت أن  القضية ما  ونسيان 

كــان ينطلق  إن  »التضامن« ونــزاهــتــه، ومــا  صدقيّة هــذا 
اً من حــرصٍ على هــؤلاء الناس أو شعور بالشراكة 

ّ
حق

معهم؟

الخلاصة الطائفية

على عكس الخطاب السياسي السائد في بلادنا، والذي 
و«تجريمها«  الطائفية  ذمّ  الــى  ــــ  العلن  فــي  ــه 

ّ
أقــل ــــ  يميل 

 »ســـيـــئ« أو قــاصــر من 
ٌ

ـــهـــا شــكــل
ّ
وتــصــويــرهــا عــلــى أن

ــإن الــحــقــيــقــة المــوضــوعــيــة  أشـــكـــال الــهــويــة الــســيــاســيــة، فـ
والتاريخية تقول بأنّ الطائفية، بالمطلق، لا تختلف نوعياً 
عن أي مشروع هوية آخر، سواء كان اثنياً أو قومياً أو 
فهي  بلدٍ  على  طائفية  حركة  سيطرت  لــو  ايديولوجياً. 
 »وطنية«، كالكنيسة الانغليكانية في 

ً
قد تستحيل فكرة

بريطانيا. وقد تتعايش طوائف متعدّدة، تنظر الى نفسها 
كجماعات سياسية مختلفة، في بلدٍ واحد كما تتجاور 
الاثنيات، فتتعاون أو تتنافس أو تحترب. النظرة السلبية 
الشائعة تجاه »الطائفية« في المشرق العربي هي قيميّة 
ق بالسياق العربي تحديداً )إذ أنّ الهوية 

ّ
وأخلاقية، وتتعل

الوحدة،  التقسيم وليس  الطائفية في بلادنا تنحو نحو 
والى خلق هويات متضادة في وطن واحد، فيما الهوية 
ــــ وهي »طائفيات«   

ً
الأورثوذوكسية مثلا أو  الكاثوليكية 

على مستوى العالم المسيحي ــــ كانت عامل توحيدٍ على 
مستوى اسبانيا أو اليونان(.

الــيــه هنا هــو ليس نقاشاً حــول نظريّة  ولــكــنّ مــا نــرمــي 
الطائفية والهويّة، بل توضيح أنّ الطائفية السياسية تأتي 
وتراثها،  سرديتها  لها  طائفية   

ّ
وكــل متعددة،  بأشكالٍ 

وتتفاعل مع النظام السياسي و«الآخر« بطرقٍ مختلفة؛ 
ية« 

ّ
السن »الطائفية  نمط  من  هي  الطائفيّات  اســوأ   

ّ
ولعل

إعلام  حثيثاً،  اليوم،  ترويجها  على  يعمل  التي  المحدثة، 
)على  لنفسها«  واعــيــة  »غير  طائفية  ومثقفوه:  الخليج 
منوال الايديولوجيا التي لا تعي نفسها(، أو طائفية التي 
ها طائفة »مختلفة«، 

ّ
لا تعتبر نفسها طائفية، أو تظنّ أن

مهما  بلادنا،  في  طائفة   
ّ

ولكل ــــ  استثنائية  أو  »مميّزة« 
لة. كما 

ّ
صــغــرت، ســرديــة عــن كونها »مــخــتــارة« ومفض

نا نشهد محاولة 
ّ
يرى الباحث المصري كريم محمّد، فإن

ــيـــة«، ولـــكـــن تــحــت شـــعـــارات  ــنـ ــبــنــاء هـــويـــة طــائــفــيــة »سـ ل
الأمّــة«  »غالبية  نمط  لغوية من  وألعاب  لة وتوريات 

ّ
مضل

أو »الأكثرية«. تسعى هذه الشعارات الى تبرير الطائفية 
عبر تجهيلها، أو عبر تقديم الطائفة كـ«إسلام«.

ه لا يمكنك أن تجمع النقيضين، أي أن 
ّ
المشكلة هنا هي أن

 في خطابٍ طائفي وتقسّم الإسلام الى فرق، وأن 
ّ

تصطف
تسعى ــــ في الآن ذاته ــــ الى الإحساس بدفء الأمّة ورحابة 
»الكلاسيكية«، كما نجدها في  ائفية 

ّ
الط المسلمين.  دنيا 

 بطبيعتها، وتقيم 
ّ

ــل الأقــ عــلــى  تــعــتــرف  ــعـــراق،  والـ لــبــنــان 
الطوائف  مع  والتكاذب  والتعايش  المحاصصة  حـــوارات 
الخليجي وسماسرته  الإعــام  أمّــا ما ينسجه  الأخـــرى، 
اليوم فهو صنف من الطائفية لا ترى نفسها ولا تعترف 

 كاستثناء طارىء أو كـ«هرطقة« أو »أقلية«.
ّ

بآخرين ال
قيم حول معركة الفلوجة، ويتكرر 

ُ
أكثر التجييش الذي أ

 رفدٌ لهذا التيار ولهذه 
ّ

اليوم في الموصل وحلب، ما هو ال
ها 

ّ
السردية )مشكلتها ليست أنها طائفية فحسب، بل أن

أمــام  ينهار منطقها  مــجــرّدة، دعائية جــوفــاء،  »نــظــريــة« 
الخليج لا  أنّ بعض مثقفي  ى 

ّ
بالواقع(. حت أوّل احتكاكٍ 

كخيارٍ  تقديمها  عبر  للطائفية  الــدّعــوة  مــن  يتحرّجون 
وحــيــد ودفـــاعـــيّ، وأنّ »الــســنــة« يــتــعــرّضــون لــإبــادة في 
 بالمعنى 

ٌ
ـــه بــاطــل

ّ
المــشــرق. الــوقــح فــي هــذا الــكــام ليس أن

 الــعــقــاب 
ّ

ـــــه ايـــضـــا خــطــيــرٌ يــســتــحــق
ّ
المـــوضـــوعـــي، بـــل أن

ــة »الإبـــــادة«  ــان أن يــرفــع رايــ  لأي كـ
ّ

الــقــانــونــي؛ فــا يــحــق
ــاع  ــدّفـ ــوى الـ ــ ــواه، ويـــمـــارس تــحــريــضــا تــحــت دعـ ــ عــلــى هــ
والاضطرار، يبرّر هكذا لخطاب القتل و«الإبادة المضادة« 
)الوقاحة الكبرى هي أن يدافع المرء، في الموصل وحلب، 
بحجّة حقوق  الإبــاديــة  بمعتقداتها  تجهر  حــركــات  عــن 

الانسان ومنع »الإبادة«(.

الموقف »الحقوقي«

أنّ  يبدو،  العرب، على ما  الليبراليين  الكثير من  اكتشف 
الحالة السياسية في بلادنا يسيرة التفسير، وأن الموقف 
 وسهل: يكفي أن تدين »قتل 

ٌ
ا جميعاً بسيط

ّ
المطلوب من

تكون  أن  في حلب،  المدنيين«  و«قتل  اليمن  في  المدنيين« 
ضد روسيا وضد السعودية وضد ايران، الأمر والموقف 
»الصحيح« هو بهذه البساطة، هل هذا صعب؟ المشكلة 
ليست فــي »صــعــوبــة« هــذا المــوقــف، بــل فــي غــبــائــه، ليس 
ــح الــوقــائــع ويــخــلــق تــكــافــؤاً ســاذجــا بين 

ّ
فــقــط لأنـــه يــســط

ه 
ّ
لأن ولكن  البعض،  بعضها  تختلف جذرياً عن  حــالاتٍ 

ي 
ّ
تبن في  ويختزلها  مها«، 

ّ
و«يعق السياسة  يلغي   

ٌ
منطق

»المدنيين« فحسب، ويحوّل الفرد من عقلٍ نقدي سياسيّ 
ر الى ما يشبه »مراقبي« حقوق الإنسان، ينحصر 

ّ
مفك

اليمن  همّه في توجيه الإصبع و«الإدانــــة«، والمــوازنــة بين 
والموصل، وبين حلب الشرقية والغربية...

، هل الإدانة واجبة 
ً
فلنأخذ القصف السّعودي لليمن مثالا

حــصــراً لأن الــطــيــران الــســعــودي قــد قصف دار الــعــزاء؟ 
لــلــحــرب، والمــشــروع  ق بــالــســيــاق الــســيــاســي 

ّ
أم هــي تتعل

والغزو؟  الــعــدوان  وانــعــدام شرعية  اليمن،  في  السعودي 
ه ــــ كافتراضٍ نظري ــــ لم 

ّ
هل أنّ العدوان السعودي، لو أن

الطيران حتى أي مدنيين،  العزاء، ولم يقتل  يقصف دار 
 ولــيــســت لــنــا مشكلة 

ً
ـــه صـــار مــقــبــولا

ّ
فــهــل يعني هـــذا أن

، بأنّ »جريمة 
ً
معه؟ لتوضيح الفكرة أكثر، أنا أدفع، مثلا

الـــحـــرب« الــحــقــيــقــيــة لا تــنــحــصــر فـــي اســتــخــدام أسلحة 
ــمّ الــضــحــايــا والأبــنــيــة المــهــدّمــة، بــل هي  »مـــحـــرّمـــة«، أو كـ
سقاً 

ّ
تشبه ما جــرى في حلب منذ أعــوام. انــت تكون مت

مع نفسك في »إدانــة« الحرب في حلب وادّعــاء الحرص 
ك أدنت، بالمثل، اجتياح المدينة من قبل 

ّ
على المدنيين لو أن

الغرب عام 2012. من  حة مدعومة من 
ّ
مجموعات مسل

قرّر أن يدخل الحرب الى حلب وأن يجعلها ميدان صراع 
 صــراعٍ على 

ّ
نا سنصل الى هنا. كل

ّ
كان يعرف جيّداً أن

التاريخ الحديث للحرب انتهى بمشهدٍ يشبه  مدينة في 
مصير غـــروزنـــي وبـــيـــروت والـــرمـــادي. الأمـــر لا يحتاج 
الــى تنبؤ وبعد نظر. وحلب، عــام 2012، لم تكن تشهد 
مظاهرات أو مواجهات أو سببٍ للقتال، بل تمّ اقتحامها 
ق، 

ّ
موث وهــذا  أجنبي،  مخابراتي  بتنسيقٍ  خارجها  مــن 

وكان الهدف ــــ تحديداً وعن وعي ــــ ادخال ملايين الناس 
في أتون المعاناة وتدمير أكبر مدينة سورية. أن تحمي 
عدّ  يكون عبر  والــخــراب لا  والتشريد  القتل  شعبك من 
ر للضحايا وتدبيج مواقف »الإدانة«، 

ّ
الأبنية المهدّمة والتأث

الى  الــذي يوصل بأهلك  السّياق السياسي  بل عبر منع 
هذا المكان.

الــثــقــافــة السياسية الــســائــدة، خــاصّــة فــي الــغــرب الــيــوم، 
تشجّع باستمرار على هذا المفهوم »الحقوقي« للسياسة، 
مير«، الذي »لا يدخل في صغائر 

ّ
ف\الض

ّ
ولنموذج »المثق

السياسة« وخلافيّاتها، ولا يلتزم ولا يفاضل، بل يكتفي 
وينشغل  عليهم،  والتأسّي  »المدنيين«  بالتعبير عن حبّ 
 من توليد خطابٍ مسيّسٍ عن الواقع( بدوزنة موقف 

ً
)بدلا

ثمّ يشعر بعدها  »الإدانـــة« خاصّته وتوزيعه كما يجب، 
بالرضا التامّ عن نفسه.

تكون  ى 
ّ
حت وحماسة  مشاعر  لديك  تكون  أن  يكفي  لا 

، الــنــازيّــون قــاتــلــوا بحماسة وشــغــف وشــعــورٍ 
ّ

على حـــق
حول  حروبهم  يخوضون  الأميركيون  ى 

ّ
حت بالأحقية، 

هم في حالة »دفــاع عن النفس«. 
ّ
العالم وهم مؤمنون بأن

الطائفي  الخطاب  على شاكلة  »المــشــاعــر«  كانت  إن  امّــا 
الى  تلتفت  أن  لك حينذاك  »الــجــزيــرة«، فخيرٌ  وتحريض 
ان الموصل وحلب 

ّ
بلدك ومشاكله الكثيرة، وأن تعفي سك
من »تضامنك«، وتترك المعركة لأهلها.

ّ
التضامن السام
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تقرير

نفط

هديل فرفور

اســـتـــأنـــف عُــــمّــــال شـــركـــتـــي "ســـوكـــلـــن" 
ــوم الــســبــت المـــاضـــي،  و"ســــوكــــومــــي"، يــ
أعمالهم في جمع وكنس ونقل نفايات 
العاصمة والمناطق المشمولة في العقد 
الموّقع بين الشركتين ومجلس الإنماء 
والإعمار. بحسب رئيس لجنة ممثلي 
ــــن" طــــال  ــلـ ــ ــوكـ ــ ــفــــي وعــــــمّــــــال "سـ مــــوظــ
ــمــــدان، فــــإن الـــعـــمـــال قـــــــرّروا تسيير  حــ
12 شـــاحـــنـــة لـــنـــقـــل نـــفـــايـــات بــــيــــروت، 
الــوضــع في  م 

ّ
تـــأز ليل الجمعة "بعدما 

الـــى أن خطوتهم  مُــشــيــرا  الــعــاصــمــة"، 
كانت بمثابة "بادرة حُسن نيّة تسبق 

فاوضات".
ُ
مرحلة الم

الأربعاء  ليل  أعلنوا،  قد  العمال  وكــان 
المـــاضـــي، إضــرابــهــم وامــتــنــعــوا يــومــي 
ــيــــس والــــجــــمــــعــــة عــــــن مـــــزاولـــــة  ــمــ الــــخــ
ــم نــحــو  ــراكــ تــ الـــــى  ــا أدّى  ــالـــهـــم، مــ ــمـ أعـ

ــانــــت "ســـوكـــلـــن"  خــمــســة آلاف طــــن )كــ
ــن( فــي  ــ تــجــمــع يـــومـــيـــا نـــحـــو 2700 طـ
الـــــشـــــوارع  وعـــلـــى جــــوانــــب الـــطـــرقـــات 
وبين البيوت، قبل أن يستأنف العمال 
مع  بالتزامن  السبت،  صباح  أعمالهم 

فاوضات.
ُ
"انطلاق" الم

شهر عن كل سنة خدمة وشهران 

إنذار

ــاح الــســبــت،  ــبـ ــــفــــاوضــــات، صـ
ُ
بــــــدأت الم

ممثلي  لجنة  بــن  اجتماع  عُــقــد  حيث 
ــــن جــهــة  ــــدان مـ ــمـ ــ الــــعــــمــــال بــــرئــــاســــة حـ
ولجنة ممثلي إدارة الشركتين برئاسة 
محمد علي حديب. هذا الإجتماع كان 
بـــ "رعـــايـــة" وزارة الــعــمــل عــبــر مــنــدوب 
ـــ "حــركــة  يُــمــثــلــهــا والمـــكـــتـــب الــعــمــالــي لـ
أمــل" وبالتنسيق مع مُستشار رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي، علي حمدان.

فاوضات، وفق لجنة ممثلي 
ُ
أفضت الم

العمال تعويض  الى إعطاء  الموظفين، 
شــهــر عـــن كـــل ســنــة خـــدمـــة فــضــا عن 
إعـــطـــائـــهـــم شـــهـــريـــن إنـــــــــذار. مــــــاذا عــن 
صــيــبــوا 

ُ
ــمّـــال الـــذيـــن أ تــعــويــضــات الـــعـ

خلال عمهلم باضرار دائمة، وبالتالي 
يــحــتــاجــون الـــى تــعــويــضــات إضــافــيــة؟ 

عــلــيــهــا"، وفـــق مـــا يــقــول حـــمـــدان. مـــاذا 
العمل؟  استمرارية  ضمان  مطلب  عــن 
ــة ديـــمـــومـــة  ــألــ ــســ مــ ان  ــدان  ــ ــمــ ــ يـــــــرى حــ
الــعــمــل بــاتــت شــائــكــة فــي ظــل اخــتــاف 
مــصــالــح الــعــمــال فــي مــســألــة انتقالهم 
الـــــى المــتــعــهــد الــــجــــديــــد، "المــــوظــــف ذو 
ــال الــى  ــقـ ــتـ الـــــــ62 عـــامـــا لـــن يــفــضــل الانـ
المــتــعــهــد الــجــديــد عــلــى حــصــولــه على 
تــعــويــضــاتــه، فــيــمــا المـــوظـــف الــجــديــد 
الذي لم يمر على توظيفه في الشركة 
أكثر من 9 أشهر لن تفيه التعويضات 
ــل الانــتــقــال الــى 

ّ
المــالــيــة حــقــه وســيُــفــض

الـــعـــمـــل إذا؟  ــا  ــ ــد". مـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ المـــتـــعـــهّـــد 

عاته لأسعار 
ُّ
توق الــدولــي  البنك  رفــع 

النفط الخام لعام 2017 إلى 55 دولاراً 
مع  للبرميل،  دولاراً   53 من  للبرميل 
ــتـــعـــداد أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــبــلــدان  اسـ
من  للحد  )أوبــــك(  للبترول  المــصــدرة 
الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج 
غير المقيد. وتوقع، في أحــدث طبعة 
من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، 
أن تقفز أســعــار الــطــاقــة الــتــي تشمل 
النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 
25% بــشــكــل إجــمــالــي الـــعـــام المــقــبــل، 
عاً في 

َّ
وهي زيادة أكبر مما كان متوق

النفط  أسعار  تبلغ  أن  تموز. وتوقع 
في  للبرميل  دولاراً   43 المتوسط  في 

هــنــا يــقــول حــمــدان إن المــلــفــات الطبية 
لــهــؤلاء الــعــمّــال مـــوجـــودة و"ســيــجــري 
جلسات  فــي  الطبية  بالحلول  البحث 

قبلة".
ُ
فاوضات الم

ُ
الم

ومن المتوقع، أن يجتمع خلال اليومين 
ــر الــعــمــل ســجــعــان قــزي  ــ ــقــبــلــن وزيـ

ُ
الم

ــرة" عــن لجنة ممثلي 
ّ
مــع لجنة "مُــصــغ

ــفــــن لـــلـــبـــحـــث فـــــي كـــيـــفـــيـــة دفــــع  ــوظــ المــ
التعويضات، والأهم، من أجل مناقشة 
ق باستمرارية عمل العمّال 

ّ
تعل

ُ
البند الم

والموظفين.
وبحسب الإتــفــاق الأولـــي، فــإن المرحلة 
ــقــبــلــة ســيــكــون مــحــورهــا هـــذا البند 

ُ
الم

ل "المطلب الأساسي" للعمّال، 
ّ
الذي يُمث

عــلــى حــد تعبير حــمــدان، الـــذي يُشير 
فضي الى انتقال 

ُ
الى أن هناك وعوداً ت

عــدد كبير مــن المــوظــفــن والــعــمــال الى 
الانتقال  يُريد  "ومــن  الجديد،  تعهّد 

ُ
الم

ــن يــحــظــى  ــ ــد لــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الــــــــى المــــتــــعــــهــــد الـ
تعويضات لكنه سيلقى ضمانات من 
وزارة العمل تحميه من إمكانية صرفه 
تــعــســفــيــا مـــن قــبــل المــتــعــهّــد الــجــديــد، 
الــيــهــا  او أي صــيــغــة أخـــــرى يــتــوصــل 
ي، أمــا مــن لا 

ّ
اجتماعنا مــع الــوزيــر قـــز

تعهّد 
ُ
الم مــع  العمل  الــى  الإنتقال  يُــريــد 

ــد، فـــيـــحـــظـــى بـــالـــتـــعـــويـــضـــات  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المذكورة أعلاه".

ــانـــوا قد  ــره، أن الـــعـــمّـــال كـ ــ الـــجـــديـــر ذكــ
الــعــمــل  وزارة  ـــــفـــــاوض 

ُ
ت ان  ــــوا  رفـــــضـ

باسمهم، "مــا جــرى هــو اجــتــمــاع عُقد 
بالتنسيق معهم"، وفق ما تقول لجنة 
ــا الــســبــب فــهــو الــقــنــاعــة  ــ المـــوظـــفـــن. أمّـ
الراسخة بأن "قانون العمل في الأصل 
غير منصف للأجراء، باعتراف الوزراء 
المتعاقبين على الوزارة أنفسهم"، وفق 

ما يقول حمدان.
ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ ــقــــول المـ ــــن جـــهـــتـــه يــ مـ
ــوكــــومــــي"،  ــشــركــتــي "ســــوكــــلــــن" و"ســ لـــ
ــــقــــدّران تــفــهّــم الــعــمــال 

ُ
أن الــشــركــتــن ت

ــنـــاعـــهـــم بـــــضـــــرورة تــســيــيــر هـــذا  ــتـ واقـ
"قدّمت  الــى أنها  الــعــام، مُشيرا  المــرفــق 
ــة بـــإعـــطـــاء كــافــة  ــ ــــازمـ الــتــطــمــيــنــات الـ
ـــســـتـــحـــقـــات المــالــيــة 

ُ
الـــتـــعـــويـــضـــات والم

للعمّال". ويُضيف المكتب أن الشركتين 
ســتــســعــيــان الــــى اســتــكــمــال الــتــواصــل 
مــع الــجــهــات المــعــنــيــة مــن أجـــل ضمان 

استمرار عمل العمّال.

ضرب مطلب استمرارية العمل؟

سيعودون  العمال  أن  يبدو  لا  فعليا، 
ــام او الإضـــــــراب  ــتــــصــ ــيــــار الإعــ ــــى خــ الــ
"طــالمــا أن الــضــمــانــات المــالــيــة حصلنا 

الحصول  الى  اللجنة حاليا  ستسعى 
على ضمانات من وزير العمل، بحيث 
وإذا  للعامل  الإختياري  الحق  يُحفظ 
مـــا رغــــب فـــي اســتــكــمــال الــعــمــل ضمن 
عــلــى تعويضه  يــحــصــل  او  ضــمــانــات 

المالي.
ــر يــعــنــي عــمــلــيــا، أن الــعــمّــال  ــ ــذا الأمـ هــ
لــم يــنــتــزعــوا مــن إضــرابــهــم الا "وعـــود 
ضح 

ّ
بتعويضات مالية"، من دون ان تت

مــــامــــح مـــصـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــمـــال 
الساعين الى ضمان استمرارية عملهم، 
ــصــابــن 

ُ
فــضــا عـــن مــصــيــر الــعــمــال الم

الذين يحتاجون الى تعويضات أكثر 

ــر عـــن تــقــريــر  عــــام 2016 دونـــمـــا تــغــيُّ
تموز.

وقـــــــــــــــال جــــــــــــون بـــــــــافـــــــــس، الــــخــــبــــيــــر 
الرئيسي  والمؤلف  الأول  الاقتصادي 
ع حــدوث زيــادة قوية 

َّ
للتقرير: "نتوق

مــتــهــا  ــي مُــقــدِّ ــار الـــطـــاقـــة وفــ ــعـ فـــي أسـ
النفط العام المقبل. بيد أن هناك قدراً 
كــبــيــراً مـــن الــضــبــابــيــة يــحــيــط بــآفــاق 
المــســتــقــبــل مــــع انـــتـــظـــارنـــا تــفــاصــيــل 
ــاق أوبــــــك، الـــــذي إذا تــمَّ  ــفـ وتــنــفــيــذ اتـ
ــــر قــطــعــا عــلــى 

ِّ
تــنــفــيــذه فـــســـوف يُــــؤث

أسواق النفط".
الــدولــي حــدوث  البنك  وتــوقــع تقرير 
انتعاش طفيف لمعظم السلع الأولية 

من غيرهم. أما مصير نحو ألفي عامل 
أجنبي، فيجري تجاهله من قبل إدارة 
على  فاوضات 

ُ
الم تسري  إذ  الشركتين، 

الـــعـــمـــال الــلــبــنــانــيــن وبـــعـــض الــعــمــال 
الفلسطينيين )عددهم قليل جدا( فقط.

خطة  تلحظ  لم  ضخمة  أكلاف 

لحفظ حقوق العمال

خيالية،  مبالغ  تقاضت  التي  الشركة 
لم تضع خطة تحفظ حقوق موظفيها 
عددهم  والبالغ  وأجرائها،  وعامليها 

نحو 3 آلاف عامل.

ــــداد  ــتـ ــ اشـ ظـــــل  فـــــي   ،2017 عـــــــام  فـــــي 
ص المعروض، ولا سيما 

ُّ
الطلب وتقل

ــلـــزات الـــتـــي قد  ــفـ أســـعـــار المـــعـــادن والـ
الزنك  وأسعار   ،%4.1 بنسبة  ترتفع 
الــتــي قــد تــرتــفــع أكــثــر مــن 20% عقب 
الكبيرة  الــزنــك  مناجم  بعض  إغـــاق 
ــي الـــســـنـــوات  وتـــخـــفـــيـــض إنـــتـــاجـــه فــ
الذهب  السابقة. وقد ينخفض سعر 
دولاراً   1219 إلــى  المقبل  الــعــام   

ً
قليلا

أن ترتفع  المــحــتــمــل  مــن  إذ  لــأوقــيــة، 
مشتريات  وتنحسر  الفائدة  أســعــار 

الباحثين عن ملاذ آمن.
ــار  ــعــ ــفــــع أســ ــرتــ تــ المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
فــي 2017،   %1.4 الــزراعــيــة  المنتجات 

المــواد  إذ من المنتظر أن تقفز أسعار 
الــغــذائــيــة بشكل تــدريــجــي أكــبــر مما 
تنخفض  وأن   ،)%1.5( متوقعاً  كــان 
ــات بـــنـــســـبـــة أكـــبـــر  ــ ــروبـ ــ ــــشـ ــار المـ ــ ــعـ ــ أسـ
تــنــبــؤات  بــفــعــل  المــتــوقــع )%0.6(  مـــن 
ــار  ــعـ بــــوفــــرة إنــــتــــاج الـــــــن. وبــــــن أسـ
المواد الغذائية، من المتوقع أن ترتفع 
الــحــبــوب 2.9%، وهـــي نسبة  أســعــار 
العام  متوقعاً  كــان  مما  كثيراً  أعــلــى 
الــزيــوت والدهون  ــا أسعار  أمَّ المقبل، 
أبطأ  بوتيرة  ترتفع  أن  المنتظر  فمن 

مما كان متوقعاً بنسبة %2.
مدير مجموعة  كوسي،  أيهان  وقــال 
"لقد  الدولي:  البنك  التنمية في  آفاق 

كهم: وعد بدفع التعويضات
ّ

قون تحر
ّ
ال »سوكلين« يعل

ّ
عم

البنك الدولي: سعر النفط 53 دولاراً في 2017

أكثر من 2250 مليون دولار أميركي من المال العام تقاضتها شركة »سوكلين« )وشقيقتها »سوكومي«( على مدى 

نجز الكثير منها، زادت بفعل استغلال نحو 3 آلاف عامل 
ُ

عشرين عاما. الأرباح الخيالية التي حققتها الشركة لقاء أعمال لم ت

خرجت من ادارة النفايات المنزلية عبر المناقصات 
ُ
لديها، منهم الفا عامل اجنبي يفتقدون أدنى اشكال الحماية. هذه الشركة أ

بانهاء عقود عملهم من دون تعويضات، وهو ما دفع هؤلاء  التلويح  الها عبر 
ّ

الى الاقتصاص من عم الاخيرة، فسارعت 

العمال الى الاضراب من اجل انتزاع حقوقهم. المفاوضات اسفرت، أول من أمس، عن تعليق الاضراب بعد حصول العمال 

»اللبنانيين« على وعد بتسديد تعويض شهر عن كل سنة خدمة وشهرين إنذار. هذا الوعد لا يشمل حقوق العمال الاجانب، 

كما لم يشمل ديمومة العمل

ناقصات
ُ

فضحت أسعار الم

الجديدة المبالغ الخيالية التي 

كانت تتقاضاها الشركة

تراكم في اليومين الماضيين نحو 5 آلاف طن من النفايات )هيثم الموسوي(

توقع تقرير البنك 

الدولي حدوث انتعاش 

طفيف لمعظم السلع 

الأولية في عام 2017

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015
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ّ
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ّ
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عقارات

محمد وهبة

إلى  المهندسين  نقابة  إحــصــاءات  تشير 
أن مـــســـاحـــات الـــبـــنـــاء المـــرخـــصـــة بــلــغــت 
متر  7.4 ملايين   ،2016 أيلول  نهاية  في 
مــربــع مــقــارنــة بـــ 7.7 مــايــن مــتــر مربع 
مــايــن  و8.7   2015 ــلــــول  أيــ نـــهـــايـــة  فــــي 
متر مربع في نهاية ايلول 2014 و11.3 

مليون متر مربع في نهاية أيلول 2010. 
ــتـــحـــوذت مــحــافــظــة جبل  وكـــالـــعـــادة اسـ
لــبــنــان عــلــى أعـــلـــى مـــســـاحـــات مــرخــصــة 
خــال الأشهر التسعة الأولــى من السنة 
ثم   ،%57.9 وبــلــغــت حــصــتــهــا  الـــجـــاريـــة 
تلتها محافظة الجنوب بحصة %17.5، 
والــنــبــطــيــة   %12.4 بـــحـــصـــة  والــــبــــقــــاع 
 %4.9 بحصة  وبــيــروت   %12.3 بحصة 
تــتــضــمــن  )لا   %0.8 بــحــصــة  والـــشـــمـــال 
المعطاة من  الرخص  الشمال  إحصاءات 

قبل نقابة المهندسين في الشمال(.
ــات الــبــنــاء  ــاحـ وتـــعـــدّ إحــــصــــاءات »مـــسـ
ــا نـــقـــابـــة  ــ ــــدرهـ ــــصـ المـــــرخـــــصـــــة« الـــــتـــــي تـ
ــراً عـــلـــى تـــوقـــعـــات  ــ ــ

ّ
ــــؤش ــنــــدســــن، مــ ــهــ المــ

ــقـــاري لــلــســنــوات الــخــمــس  ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
المــقــبــلــة. فـــهـــذه الـــرخـــص تــحــمــل آجــــالًا 
لــلــتــنــفــيــذ تــمــتــد إلـــــى خـــمـــس ســـنـــوات. 
نبض السوق يكمن في هذه التوقعات، 
إلــى  ــجّـــار يــحــتــاجــون  ــتـ الـ إذ إن هـــــؤلاء 
ــى لتكوين  ــ ثـــاث ســـنـــوات بــالــحــد الأدنـ
لهم  يتيح  السكنية  الشقق  مخزون من 
ــاح ريــعــيــة  ــ ــفـــادة مـــن تــحــقــيــق أربــ ــتـ الاسـ
وضخمة وسهلة، وهذا إذا لم يتلاعبوا 
ــار  ــ ــعــ ــ هـــــــم بـــــالـــــســـــوق لـــتـــضـــخـــيـــم الأســ
تكوين  فــإن شــروط  وبالتالي  ونفخها. 
ــراء الأرض  مـــخـــزون الــشــقــق يــتــطــلــب شــ
ودراسة المشروع هندسياً ثم استصدار 
الـــتـــراخـــيـــص الــقــانــونــيــة تــمــهــيــداً لــبــدء 
عملية البناء التي تتطلب ثلاث سنوات 

وسطياً.
هـــكـــذا تــعــكــس الإحـــــصـــــاءات تــوقــعــات 
 تعكس 

ً
أصــا لكنها  متشائمة نسبياً، 

واقــــع الــتــمــويــل فـــي الـــســـوق. فــالــتــجّــار 
ــن عــلــى تــمــويــل المــشــاريــع  ــادريــ غــيــر قــ
العقارية من المصارف بأكثر من %60، 
علماً أن هذه النسبة هي الحدّ الأقصى 
ــــوح بــــــه مــــــن مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان.  ــمـ ــ ــسـ ــ المـ
الباقية  النسبة  تمويل  فــإن  وبالتالي 
مــن خــال مكوّنين: رأس  )40%( يكون 
المـــــال، المــبــيــعــات عــلــى الــخــريــطــة. ومــن 
المتعارف عليه بين التجار، أنه عندما 
تبلغ نسبة المبيعات 25% من مجموع 
الشقق ضمن المــشــروع، فهذا يعني أن 
تــجّــار الــعــقــارات اســتــردوا رأس مالهم 
أو القسم الأكــبــر مــنــه، مــا يعني أن كل 
مــا يتحقق لاحــقــا مــن المبيعات، ســواء 
بقيت الأسعار على حالها أم ارتفعت، 
هي أربــاح. ولــذا، فــإن هــذه الآلية تتيح 
للتجار الــرهــان عــلــى ارتــفــاع الأســعــار 
وفرض السعر الذي يناسبهم، وإن كان 

الأمــر يختلف بين تاجر وآخــر بحسب 
 منهم.

ّ
القدرات المالية لكل

وفـــــي الـــــواقـــــع، فـــــإن الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخيرة، أي منذ انــدلاع الأزمــة السورية 
ــلـــى لــــبــــنــــان، بــــدأت  ــا عـ ــهـ ــراتـ ــيـ ــأثـ وبـــــــدء تـ
مبيعات القطاع العقاري تتقلص بسبب 
الكبيرة  الشقق  فئة  على  الطلب  تــراجــع 
والفخمة، ثم انتقلت عدوى التراجع إلى 
الطلب على الشقق المتوسطة ولا سيما 
ــدن الــســاحــلــيــة  ــ تــلــك الـــتـــي تــنــشــئ فـــي المـ
الأقرب إلى العاصمة، وهو اليوم يصيب 

الشقق الأصغر حجماً.
نسبة التراجع في الأسعار، بلغت %25 
وفـــق بــعــض الــوســطــاء فــي الــســوق، لكن 
ــتـــراجـــع لــيــس أمـــــراً عـــامـــا أصـــاب  هــــذا الـ
الجميع، بل هو متفاوت بين تاجر وآخر. 
وهذا التراجع في الاسعار يأتي رغم أن 
المبيعات مدعومة من مصرف لبنان عبر 
عـــدد مــن قــنــوات الــدعــم المــبــاشــرة وغير 
المباشرة. فالمصارف تحصل من مصرف 
لبنان على قــروض وإعفاءات تتيح لها 
الفوائد  مدعومة  سكنية  قــروض  تقديم 
ســـواء كــانــت هــذه الــقــروض مــن مصرف 
لــبــنــان مــبــاشــرة، أو بــواســطــة المــؤســســة 
الــعــامــة لــإســكــان وغــيــرهــا مــن الــبــرامــج 

الإسكانية الخاصة.
ــة  تـــــراجـــــع مــــســــاحــــات الــــبــــنــــاء المـــرخـــصـ
ــنــــوات  ــر والــــســ ــ ــهـ ــ ســـيـــتـــرجـــم خــــــال الأشـ
المــقــبــلــة المـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع فـــي تنفيذ 
ــانـــي الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة أيـــضـــا،  ــبـ المـ
وبالتالي سيضغط هذا الأمر أكثر على 

الأسعار.

مساحات البناء المرخصة:

ة
ّ
أزمة تجارة العقارات مستمر

استحوذت

محافظة جبل لبنان

على أعلى مساحات 

مرخصة خلال الأشهر 

التسعة الأولى

عــلــى مــــدى عــشــريــن عـــامـــا، تــقــاضــت 
دولار،  مليون   2256.5 نحو  الشركة  
نجز الكثير منها. مثلا 

ُ
لقاء أعمال لم ت

السنوات  الشركة على مدى  تقاضت 
الماضية، نحو 700 مليون دولار لقاء 
عالجة، فيما كانت تلجأ الى 

ُ
أعمال الم

طــمــر نــحــو 80% مــن حــجــم النفايات 
ان  علما  نفسها(،  الشركة  )بــاعــتــراف 
الـــشـــركـــة كـــانـــت تــتــقــاضــى نــحــو 700 
مليون دولار أيضا لقاء أعمال الطمر. 
بمعنى آخــر، الشركة كانت تتقاضى 

لقاء أعمال الطمر مرتين! 
ـــنـــاقـــصـــات 

ُ
فـــضـــا عــــن أن أســــعــــار الم

خيالية  "فضحت"  البديلة  الــجــديــدة 
ــــت تـــتـــقـــاضـــاهـــا  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الأرقــــــــــــام الـ
ــا خــــص الـــفـــرز  الـــشـــركـــة. مـــثـــا فــــي مــ
ـــشـــيـــر أرقـــــــام "مــجــلــس 

ُ
والمـــعـــالـــجـــة، ت

ــار" الــــى أن الــشــركــة  ــ ــمـ ــ ــمــــاء والإعـ الإنــ
الفائزة في المناقصة )شركة الجهاد 
أسعارا  قــدّمــت  والمــقــاولات(  للتجارة 
قدّمها 

ُ
ت كانت  التي  الاسعار  أقــل من 

"سوكلين" بنحو مرتين ونصف مرة. 
كذلك أسعار مناقصتي تلزيم أعمال 
الــكــنــس والــجــمــع فــي كــل مــن مناطق 
ــنـــاطـــق الـــشـــوف  ــروان ومـ ــ ــسـ ــ ــــن وكـ المـ
كانت  الأسعار  هــذه  وبعبدا.  وعاليه 
بمثابة "نــصــف الأســعــار الــتــي كانت 
ــقــدّمــهــا ســوكــلــن"، عــلــى حـــدّ تعبير 

ُ
ت

مصادر "الإنماء والإعمار".
عــــنــــدمــــا سُـــــئـــــل المــــكــــتــــب الإعـــــامـــــي 
لشركتي "سوكلين" و"سوكومي" عن 
ســبــب عــــدم إبـــــاغ الـــعـــمـــال بــانــتــهــاء 
الــعــقــود وبــالــتــالــي إعــامــهــم مُسبقا 
ــم، أشـــــــار المــكــتــب  ــهـ ــتـ ــاء خـــدمـ ــهـ ــتـ ــانـ بـ
ــلـــف "الــتــســلــيــم  ــــى أن مـ الإعـــــامـــــي الــ
البشرية"  بــالمــوارد  المتعلق  م 

ّ
والتسل

http://www.( بعد  آليته  تتضح  لم 
 .)266769 /al-akhbar.com/node
راهنان، 

ُ
ت بقيتا  الشركتين  لأن  ربّــمــا 

حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة عــلــى تمديد 
عــقــودهــمــا أســـــوة بــمــا كــــان يحصل 
ـــ 2004. فـــي حـــديـــث ســـابـــق لـ  الــ مــنــذ 
ــد المـــوظـــفـــن إنـــه  ــ ــال أحـ ــ ــار"، قـ ــ ــبــ ــ "الأخــ
عن  الإدارة  يـــســـألـــون  ــوا  ــانـ كـ عــنــدمــا 
ديرين 

ُ
الم مصيرهم مؤخرا، كان أحد 

ــمّــدد مــن الـ 
ُ
يــقــول لــهــم: "إن عــقــودنــا ت

عملكم؟".  على  الخوف  فلماذا   ،2004
بــعــد هــــذا الـــحـــديـــث، تـــحـــوّل تــخــوّف 
الــعــمــال مــن فــقــدان عملهم الـــى واقــع 
بــســبــب فــشــل رهـــانـــات الــشــركــة التي 
يـــبـــدو أنـــهـــا، لا تـــريـــد أن تـــدفـــع ثمن 

خروجها من إدارة النفايات.

ــار المـــتـــدنـــيـــة لــلــســلــع  ــ ــعـ ــ أضــــــــرّت الأسـ
الأولــــيــــة بـــبـــلـــدان الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
ــدرة للسلع  والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة المـــصـ
الأولية، لكن هبوطها بلغ منتهاه في 
ما يبدو الآن. ومــن المتوقع أن يكون 
فــي هــذه المجموعة من  النمو  مــعــدل 
الـــبـــلـــدان قــريــبــا مـــن الــصــفــر فـــي ذلــك 
العام. وينبغي لواضعي السياسات، 
استراتيجيات  اتــبــاع  أمــكــن،  حيثما 
لتعزيز النمو، مثل الاستثمارات في 
مـــرافـــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــصــحــة، 
ــة ذات  ــطــ ــي إطـــــــــار خــ ــ ــم، فــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
الأمد  العامة على  للمالية  مصداقية 

المتوسط".

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

في نهاية أيلول 2016 

لت نقابة المهندسين 
ّ

سج

أدنى مستوى لمساحات البناء 

المرخصة منذ ثماني سنوات. 

يعكس هذا الأمر أزمة 

مبيعات القطاع العقاري 

ولا سيما »المبيعات على 

ل 
ّ

الخريطة«، التي كانت تمو

40% من كلفة المشاريع. 

هكذا بات تجار العقارات 

رهائن التمويل المصرفي 

د سقفه الأقصى 
ّ

الذي يحد

مصرف لبنان بنسبة 60%، فيما 

بدأ تدهور المبيعات يضغط 

على قدراتهم في تمويل 

مشاريع جديدة

بة« الوعي
َ
»كهر

إضاءة

محمد نزال

قبل ستّ سنوات، في إحــدى ليالي آب الــحــارّة، كان 
الإطــارات  يَشتعِل.  مـــداه...  على  القديم  المطار  طريق 
 مــكــان. هــتــافــات، أجساد 

ّ
لتهِبة فــي كــل

ُ
الم ــطــاطــيّــة 

َ
الم

عـــاريـــة مِــــن فــــوق، غــضــب، قــطــع طـــرقـــات، عـــراكـــات، 
رطة، حزبيّون، وجهاء، شتائم، مُطاردات، 

ُ
جيش، ش

دماء مِن الأنوف، اعتقالات، كرنفال صخبٍ متفاقم، 
ثمّ مع بزوغ الفجر يَضع »الشغَب« أوزاره. في أتون 
أمتار عن  رفيقه بضعة  مع  أحدهم  نــأى  الليلة،  تلك 
ســاحــة الــنــار، وعــلــى صــدى الــقــرآن الـــذي بــدأ ينبعث 
لــه: »مِــن هنا، ومِــن الأماكن  ة، قــال 

ّ
مِــن مسجد المحل

الأخرى على مساحة البلد، التي تشهد هذا الغضب، 
هذه  قبلها.  كما  بعدها  يكون  لــن  انتفاضة  ستولد 
يُعوّل  أن  الغضبة، هذه تحديداً، هي آخر أمل يُمكن 
ذروة غضبهم،  في  مئتي شــاب،  نحو  كانوا  عليه«. 
مِن منازلهم. كانوا  الشديد، فخرجوا  الحرّ  جمَعهم 
ف عن »التقنين القاسي« 

ّ
يُريدون مِن السُلطة أن تتوق

عيد »التقنين 
ُ
في الكهرباء، الذي استجدّ آنذاك، وأن ت

العادي« إليهم. هكذا فقط.
مكاناً  كانت  الحقبة،  تلك  فــي  المــطــار،  طريق  منطقة 
تــقــلــيــديــا لــلــغــضــب الـــدائـــم. لــطــالمــا هــرعــت إلـــى هــنــاك 
ــم يعد  ــثّ المـــبـــاشـــر. لـ ــبـ ــل الإعــــــام وعــــربــــات الـ ــائـ وسـ
الــســبــب؟ هــل أذعــنــت السلطة  هـــذا يحصل الآن. مــا 
ــداً. ما  وأصــبــحــت »تــهــب« الــنــاس كــهــربــاء كــافــيــة؟ أبــ
يــأتــي على شاكلة  حصل شــيء آخــر تماماً. شــيء 
»فــخ«. على هيئة »خديعة كــبــرى«. على نكهة »إبــرة 
الوعي، سيكولوجيّاً،  غرَز في عضل 

ُ
ت العضل«.  في 

إن جاز المجاز رمزيّاً.
شتعِل، 

َ
في الواقع، كانت الكثير مِن المناطق اللبنانيّة ت

في تلك الليلة، بالطريقة عينها، وللسبب نفسه. الأزمة 
أقام  الطرقات،  قطع  بعد  ــار، 

ّ
عــك في  »وطنيّة«.  كانت 

 إلى زحلة 
ً
الغاضبون خيماً ثابتة. مِن طرابلس شمالا

 إلى مناطق متفرّقة في الجنوب، وليس 
ً
بقاعاً، وصولا

ها مناطق كانت 
ّ
أخيراً طريق الجديدة في بيروت... كل

شتعِلة تزيد في حرارة أجوائها. 
ُ
انبعاثات الإطارات الم

تناولت وسائل الإعلام تلك الأحداث في اليوم التالي. 
ا في تلك الليلة، وصنوها مِن الليالي التاليات، أمام 

ّ
كن

حزب مِن الغاضبين. لا تجمعهم بطاقة حزبيّة، ولا 
أيديولوجيا موحّدة، ولا طائفة دينيّة واحدة، فسواء 
ــ حزب  زالــوا  ــ وربّــمــا ما  لم يعلموا، كانوا  أو  علموا 
تلك الطبقة مِن الناس الذين نهبت السُلطة كهرباءهم، 
وهـــم، فــي الــوقــت عينه، لا يــقــدرون، أو يُــرهــقــهــم، أن 
تعني  هذه  يُرهقهم  اشتراكات خاصّة.  بدل  يدفعوا 
ى 

ّ
حت أو  ــة«...  ــــروحــ و«الِم طعامهم  بــن  المفاضلة  حــدّ 

مُجرّد »لمبة«. هؤلاء الذين، وباستعارة المصطلح الذي 
ه جورج أورويل، يَندرجون في خانة »اللابشر«. 

ّ
صك

هم كذلك في عيون مَن هم »فوق«.
الآن، بــعــد ســـتّ ســـنـــوات، أيـــن هــم هــــؤلاء؟ لمــــاذا خلت 
كانوا  نــراهــم.  نعد  لم  مِنهم؟  التقليديّة  القطع  طرقات 
»قــضــيــة« صــيــفــيّــة، عــلــى مـــدى ســـنـــوات، فـــي وســائــل 
ــهــم تقريباً، 

ّ
ــواب: لــقــد أصــبــح لــديــهــم، كــل ــجـ الإعـــــام. الـ

ـــدات الــخــاصّــة. 
ّ
اشــتــراكــات كــهــربــاء مِـــن أصــحــاب المـــول

دات موجودة، صحيح، 
ّ
هذه هي. آنــذاك كانت تلك المول

ولكن لم يكن الجميع قد »طبّع« معها بعد. كان عِرق 
»الحق الطبيعي« بالكهرباء، ما يُسمى كهرباء الدولة، 
ه تجاه 

ّ
أقل يَــزال يَنبض فيهم. لم يعد يَنبض الآن...  لا 

الكهرباء. لقد فعلتها السّلطة. تمّ تخديرهم. نشأ حلف 
شيطاني، والشيطان مجازاً ومِنه السماح، بين زعماء 
المحسوبين  مِــن  ومجموعة  المناطق،   

ّ
كــل فــي  السّلطة، 

عليهم، هؤلاء الذين يُطلق عليهم اليوم »مافيا أصحاب 
دات«. أذعن »اللابشر« أخيراً، جرى تدجينهم في 

ّ
المول

شهريّاً  مبلغاً  دخلهم  مِــن  يقتطعون  فــصــاروا  هـــذه، 
د، ولو عنى هذا تقنيناً ذاتيّاً في الطعام 

ّ
لصاحب المول

والشراب والدواء وأساسيّات الحياة. الكهرباء أساسيّة 
أيضاً. أصبح لا بدّ لهم مِن المفاضلة بين الأساسيّات، 
 

ّ
أو بـــالأحـــرى تــوزيــعــهــا بــحــســب مــا يــســمــح دخـــل كــل

مِــنــهــم. كــانــت هـــذه أكــبــر جــريــمــة ـــــ خــديــعــة ترتكبها 
القرن  مطلع  في  »لابشرها«  تجاه  لبنان  في  لطة  السُّ
الحادي والعشرين. هكذا جرى امتصاص »الغضبة«. 

ى انتفاضة، 
ّ
سكوت عنه. لن تقوم ثــورة، أو حت

َ
هذا الم

مِــــن بـــوابـــة الــكــهــربــاء، بــعــد الآن. فـــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
ـــدات الــخــاصــة. 

ّ
ــلــطــة وجـــود »قــطــاع« المـــول شــرعــنــت الــسُّ

صارت تفاوضهم على التسعيرة، يجتمعون بالوزراء، 
أن  إلــى  ويُشاغبون،  ويقبلون  عون« 

ّ
و«يَتدل يَرفضون 

ها. إلى 
ّ
تمّ تكريسهم. وصلوا إلى مناطق الأطــراف كل

 شيء.
ّ

المناطق الحدوديّة. انتهى كل
في آب الماضي، كتب هيو نايلو في صحيفة »واشنطن 
لبنان، شارحاً  كهرباء  عن   

ً
مقالا الأميركيّة  بوست« 

فها، ومادحاً بلديّة زحلة تحديداً، التي نجحت بأن 
ّ
تخل

ريح المواطنين 
ُ
دات، وأن ت

ّ
قصي »مافيا« أصحاب المول

ُ
ت

على  تحصل  أن  وبالتالي  واحتكارهم،  طهم 
ّ
تسل مِن 

ما عبر »مشروع خاص«. فرِح 
ّ
الكهرباء بلا تقنين، إن

ولو  كهرباءهم،  الأميركي  ــر 
َ
ذك بــأن  اللبنانيين  بعض 

ى حكاية زحلة، 
ّ
ف »والشرشحة«. حت

ّ
مِن نافذة التخل

صبح، وقد 
ُ
ثمّة مَن يُريد تعميمها لتكون نموذجاً، فت

ــــــزارع«. قبل 
َ
ــة الم ــ أصــبــحــت، أمـــراً واقــعــا. تــرســيــخ »دول

ــدّة كـــان أحـــد أهـــل الــسُــلــطــة يَحتفل بــافــتــتــاح سجن  مـ
حتفل دول أخــرى بإقفال 

َ
ت مَــزهــوّاً، هــذا فيما  جديد، 

م، 
ّ
سجونها. هل لا يزال هناك، في هذه البلاد، مَن يتكل

ولــو مــجــرّد كـــام، عــن مصانع كــهــربــاء جــديــدة؟ لقد 
البعض، في  يُحاول  بالمهمّة.  ــدات 

ّ
المــول ل أصحاب 

ّ
تكف

»الــدولــة«...  مِــن  أقــوى  إعلامنا، أن يُصوّرهم كجماعة 
ــام. خــديــعــة أخــرى  ــنــاس يُـــــردّدون هـــذا خــلــف الإعــ وال
أدوات  الــكــبــرى. هــم ليسوا إلا إحـــدى  الخديعة  داخـــل 
السُلطة. الجزء الخفي مِن أذرعها. أحدهم، دخل قبل 
نحو عامين السجن في ُجرم يتصل بـ«إثارة الفتنة«. 
أيـــام قليلة ويُــطــلــق ســـراحـــه، فــيَــكــتــب، عــلــى صفحته 
الــتــي أخرجته.  الــحــزبــيّــة  الجهة  الإلــكــتــرونــيّــة، شــاكــراً 
ــعــهــا« بــعــض الاشــتــراكــات 

ِّ
ــــه »يُــبــل

ّ
الــجــهــة الــتــي قــيــل إن

المجانيّة.
والعقاب،  الجريمة  فــي  يــومــا،  دوستويفسكي  كتب 
هم 

ّ
أنــهــم: »فــي بـــادئ الأمـــر ذرفـــوا دمــعــا ســخــيّــا، لكن

 
ّ

ــفــوا. إنّ الإنــســان يَعتاد كل ســرعــان مــا اعــتــادوا وألِ
شيء... يا له مِن حقير«.



مؤشر

الاجتماعي  التواصل  وسائل  ضجت 
الماضية  الفترة  فــي  الإعـــام  ووســائــل 
بـــحـــالات انــتــحــار لــشــبــاب فـــي مقتبل 
الــعــمــر. نـــورهـــان حــمــود، حــســن رابــح 
وكثر غيرهما إنتحروا، ما فتح نقاشاً 

مهماً عن حالات الإنتحار في البلد.
لبنان  فــي  سُجلت  إنتحار  حالة   138
ــام 2015، وحــتــى نــهــايــة تــمــوز من  عـ
ــوى الأمــــن  ــالـــي ســـجّـــلـــت قـــ ــام الـــحـ ــعــ ــ ال
الداخلي 76 حالة إنتحار وفق "الدولية 
عـــام 2004 حتى  مــنــذ  لــلــمــعــلــومــات". 
2016 ارتــفــعــت حـــالات الإنــتــحــار في 
لبنان بشكل كبير لتصل الى ذروتها 
عام 2014 عندما انتحر 144 شخصاً. 
62 حالة انتحار جرى تسجيلها عام 
الـــعـــدد بــشــكــل ســريــع  لــيــرتــفــع   2004
ـــ 100 حــالــة عــــام 2008  ــ ال ويـــتـــجـــاوز 
الرقم  بــن  الــنــحــو.  هــذا  ويستمر على 
المــســجــل عـــام 2004 والــرقــم المسجل 
عــام 2015 هناك 76 حالة جديدة أي 

زيادة  بنسبة 122%. وعليه فقد بلغ 
متوسط عدد حالات الانتحار سنوياً 
خلال الأعوام 2004-2007، 59 حالة، 
ليصبح هـــذا المــتــوســط خـــال الأعـــوام 

2008-2015 ، 115 حالة.
عــالمــيــا، يــمــوت شــخــص كــل 40 ثانية 
ــرون  ــ ــيـــرون آخـ ــثـ ــنــــاك كـ ــاراً، وهــ ــتــــحــ انــ
يحاولون الانتحار، وفق تقرير منظمة 
المنظمة  سجلت  فقد  العالمية.  الصحة 
ألـــــف شــخــص  ــن 800  وفــــــاة أكـــثـــر مــ
المرتفعة  البلدان  سنويا إنتحاراً. وفي 
الــوفــيــات  تــكــون نسبة جميع  الـــدخـــل، 
الناجمة عن الانتحار 1.7%، أعلى من 
المنخفضة  البلدان  في  المقابلة  النسبة 
الــتــي تبلغ %1.4،  الــدخــل  والمــتــوســطــة 
الوفيات  اعــداد  ارتفاع  الى  ذلك  ويعود 
الناجمة عن الامراض المعدية وغيرها 
مــن الاســبــاب فــي الــبــلــدان المنخفضة 
والمــتــوســطــة الــدخــل مــقــارنــة بــالــبــلــدان 

المرتفعة الدخل.

138 حالة انتحار في لبنان عام 2015

مجتمع وإقتصاد8

هو  بــل   ،)$1700-1500 بــن  الــســكــنــيّ 
منطقي لمن يريد البناء في مواصفات 
مــقــبــولــة مــمــاثــلــة مـــع تــحــقــيــق هــامــش 
الريبة هو  مــا يثير  ربــح ضئيل. لكن 
الــخــوف مــن إعـــادة سيناريو مشروع 
العام  أطــلــق  الـــذي   CR Groupجمعيّة
اللبناني  الــشــبــاب  لمــســاعــدة  المــاضــي 
دولار  ألــف  بأربعين  ك شقق 

ّ
تمل على 

أمـــيـــركـــي. يــومــهــا تــبــنّ أن الــجــمــعــيّــة 
تــســتــحــصــل  ولــــــم  الأرض  ــرِ  ــتـ تـــشـ ــــم  لـ
عــلــى أي تــراخــيــص لمــبــاشــرة الــبــنــاء. 
ــى 

ّ
ــر أنـــهـــا كـــانـــت تــتــلــق ــ  مـــا فـــي الأمـ

ّ
ــل كــ

ــن الـــراغـــبـــن فـــي الــحــصــول  طــلــبــات مـ
ة مقابل 100$، دون أن يكون 

ّ
على شق

ذلـــك مــضــمــونــا 100%. والـــيـــوم تعود 
"تــمــتــن" مــع الــفــكــرة نــفــســهــا، وتــنــوي 
المواصفات  وفــق  نفسه  المشروع  بناء 
نفسها وفي الأرض نفسها. فهل نحن 
أم أن "تمتين"  أمــام سيناريو مشابه؟ 
ــي الــــواجــــهــــة الــــجــــديــــدة لــلــمــشــروع  هــ

المزعوم؟

مواصفات المشروع

تشير جمعيّة "تمتين" إلى أن "شروق" 
ــنـــي مـــتـــكـــامـــل فــي  ــكـ هـــــو مـــــشـــــروع سـ

مــنــطــقــة بــعــبــدات - الـــزاهـــريـــة، يــنــدرج 
فـــي إطـــــار ســلــســلــة الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
تــقــوم بــهــا الــجــمــعــيّــة، لمــســاعــدة ذوي 
ــاء مــنــطــقــة  ــنــ ــن أبــ ــــدود مــ ــــحـ ــل المـ ــدخــ الــ
أمّـــا صاحبة  تــحــديــداً.  الشمالي  المــن 
ــدا شــــالا الــتــي  ــاغـ الــجــمــعــيّــة، فــهــي مـ
المقاعد  ح عــن أحــد 

ّ
الترش إلــى  تسعى 

ــيّــــة فـــــي المــــــــن، ووجــــــــــدت فــي  ــيــــابــ ــنــ الــ
"شروق" انطلاقتها الواعدة. وبحسب 
يمتدّ  الإعــانــي(،  )الملصق  البروشور 
المـــشـــروع عــلــى مــســاحــة 42 ألـــف متر 

فيفيان عقيقي

ي  تــنــتــشــر عــلــى طــــول ســـاحـــل قـــضـــاءَ
المــن وكــســروان والــطــرقــات الداخليّة، 
ك في 

ّ
لافتات عملاقة تدعوك إلى "التمل

موطنك على قدر إمكاناتك"، وتحديداً 
ة بــعــبــدات – الــزاهــريّــة )المــن 

ّ
فــي محل

ــيـــث تـــســـعـــى جــمــعــيّــة  ــالــــي(، حـ ــمــ الــــشــ
ماغدا  )لرئيستها  الــخــيــريّــة  "تــمــتــن" 
ــــروق  ــــروع شـ ــــشـ ــاء مـ ــنــ شـــــــالا( إلــــــى بــ
دولاراً   850 يـــقـــارب  بــســعــر  الــضــخــم، 

أميركياً للمتر الواحد. 
، لا شـــكّ فــي أنـــه يــدغــدغ أحــام 

ٌ
إعــــان

الـــدخـــل  وذوي  ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ الـ ــبــــاب  الــــشــ
ك في بلدهم، خصوصاً 

ّ
المحدود للتمل

العقارات في   استقرار أسعار 
ّ

في ظل
معدّلات  على   ،2010 عــام  منذ  لبنان، 
مرتفعة تأبى الانخفاض انسجاماً مع 
نتيجة سياسة  وذلــك  الطلب،  تراجع 
لبنان  مصرف  ينتهجها  التي  الدعم 
العقاريين.  المطوّرين  لمصالح  حماية 
ففي متابعة لحركة السوق العقاريّة، 
ــه 

ّ
أن لا يبدو السعر غير واقــعــي، ولــو 

يُــعــدّ أقــل 50% مــن سعر المــتــر الــرائــج 
ــراوح ســعــر المــتــر المــربّــع  ــ حــالــيــا )إذ يـ

داً:
ّ

مشروع بعبدات السكني إلى الواجهة مجد

شقق للبيع

بلا أرض ولا تراخيص

وحــــدة سكنيّة   560 يــتــضــمّــن  مـــربّـــع، 
و120   100 بــــن  مــســاحــاتــهــا  ــراوح  ــ ــ تـ
دولاراً   850 بسعر  مربّعاً  متراً  و140 
أمــيــركــيــا لــلــمــتــر الــــواحــــد، ويــتــضــمّــن 
ــا تـــجـــاريـــا  ــ ــوقـ ــ ــيّـــة وسـ ــيـــهـ ــز تـــرفـ ــ ــراكـ ــ مـ
ونـــاديـــا ريــاضــيــا ومــســبــحــا وحــدائــق 
ع أن تبدأ 

ّ
ومساحات عامّة. ومن المتوق

م 
ّ
لتسل  2017 عــــام  بـــدايـــة  الــحــفــريــات 

الوحدات السكنيّة بعد ثلاث سنوات 
وتباعاً حتى خمس سنوات. 

ــدرجــة 
ُ
اتصلت "الأخـــبـــار" بــالأرقــام الم

ــدّة وبــأســمــاء  عــلــى الإعـــــان، مــــرّات عــ
ــا مــعــرفــة  ــنــ ــاولــ مـــخـــتـــلـــفـــة. بـــــدايـــــة حــ
تــفــاصــيــل الـــدفـــع، وهـــي بــحــســب أحــد 
العاملين في الجمعيّة كالآتي: "يدفع 
الـــشـــاري 15% مـــن ثــمــن الــشــقــة بعد 
حــصــولــه عــلــى مـــوافـــقـــة عــلــى طــلــبــه، 
و17850   12500 بــــن  تـــــــراوح  ــــي  وهـ
ــا  ــ أمّـ ــة(.  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــــشـ الـ ــجـــم  حـ )وفـــــــق  دولاراً 

ــق عليها 
َ
ــف

َّ
الـــدفـــعـــات الــشــهــريّــة، فــيُــت

ــيّـــة". ولا  بــحــســب قــــدرة الـــشـــاري المـــالـ
ينسى تــذكــيــرنــا الــتــوجّــه إلـــى مكتب 
الــجــمــعــيّــة فـــي المــطــيــلــب بـــن الــســاعــة 
مساءً  والخامسة  صباحاً  التاسعة 
ــــب، والاطـــــــــــــاع عــلــى  ــلـ ــ ــــطـ لــــتــــقــــديــــم الـ
لكن  الــبــنــاء.  ومــواصــفــات  التصاميم 
مـــــــاذا عــــن الــــخــــرائــــط؟ يــــــــردّ: "يــمــكــن 
الاطــــــاع عــلــيــهــا نــهــايــة الــشــهــر فــور 

إنجازها". 
فـــــي اتـــــصـــــال آخــــــــر، طـــلـــبـــنـــا مـــعـــرفـــة 
على  نا 

ّ
فدل لمعاينتها،  الأرض  مكان 

ــمّ الــتــوجّــه  ــن ثــ "ســـاحـــة بـــعـــبـــدات، ومــ
ي مركز 

ّ
إلى طريق العربانيّة، وتخط

ة بـــ200 متر، 
ّ
حزب الكتائب في المحل

ـــى أرض هــــي عــــبــــارة عــن  ــ لـــنـــصـــل إلـ
حرج صنوبر شاسع المساحة. هناك 
سيُبنى المشروع". ولكن لا يوجد ما 
 على أن هناك مشروعاً قائماً أو 

ّ
يدل

سيبدأ العمل به. يردّ: "عند بدء الحفر 
توجّهنا  بعدها  الــافــتــات".  سنضع 
إلـــى المــكــتــب لــتــقــديــم الــطــلــب، المكتب 
مغلق، فطلب منا الذهاب إلى معمل 
خـــشـــب فــــي مــــزرعــــة يــــشــــوع )تــمــلــكــه 
صــاحــبــة الــجــمــعــيّــة مـــاغـــدا شــــالا(. 
هناك لم يطلب منا أي أوراق ثبوتيّة 
أو إفادات سكنيّة وماليّة، يكفي ملء 
الاستمارة مع وعد بالردّ بالموافقة أو 
عدمه بعد عشرين يوماً، لدفع الـ%15 
من ثمن الشقة، وإن لم تتوافر الـ%15، 
يمكن "تزبيط السعر"، بحسب إحدى 

العاملات في الجمعيّة.

لا أرض ولا رخص

فون في 
ّ
 عليها الموظ

ّ
الأرض التي يدل

شركة  إلـــى  ملكيّتها  تــعــود  "تــمــتــن" 
التي اشترتها منذ   VIP Pine Villas

شهر من مالكيها من آل عــون )فــؤاد 
وجــورج ولــودي عــون(. يؤكّد رئيس 
إيليا سلامة  إدارتها فيصل  مجلس 
لــــ"الأخـــبـــار" أن "المــالــكــن الأســاســيــن 
ــارات 73 و89  ــقـ ــعـ الـ عـــرضـــوا عــلــيــهــم 
الــعــقــاريــن 73 و89  و2، لكنه اشــتــرى 
ــاصّ  ــروع خــ ــشــ مـــنـــذ شـــهـــر، لـــبـــنـــاء مــ
ــه بــجــمــعــيّــة تــمــتــن"،  ــه لا عـــاقـــة لــ بــ
ويـــتـــابـــع: "لـــقـــد اتــصــلــنــا بــهــم لمــعــرفــة 
ونا 

ّ
أين يريدون بناء مشروعهم، ودل

على أرضنا ثمّ أرض أخرى مُتاخمة 

على  الشباب  عاً 
ِّ

مشج الماضي،  العام  انتشر  الذي  دولار«  ألف  بأربعين  بيت  »بدك  إعلان  صدى  خفت  إن  ما 

ت مكانه بعد نحو سنة لافتات أخرى تدعو 
ّ
ة في المتن الشمالي، حتى حل

ّ
ك في أحد المشاريع السكني

ّ
التمل

للمتر  أميركياً  دولاراً   850 بسعر  »شــروق«  مشروع  في  ك 
ّ
التمل إلى  مدروسة  بأسعار  شقق  عن  الباحثين 

يته، لكونه بدأ الترويج له قبل 
ّ

ل، الذي أثار الشبهات حول مدى جد
ّ

الواحد. للمفارقة، يحمل المشروع الأو

كها، لكن مع 
ّ
مها المشروع الثاني الذي اختار الأرض نفسها دون تمل

ّ
ك الأرض، الفكرة نفسها التي يقد

ّ
تمل

ة، والاستعاضة عن مبلغ الـ100 دولار بدل تقديم 
ّ

ة، أبرزها عدم الترخيص للجمعي
ّ

ة هذه المر
ّ

فوارق عد

ل 15% من ثمن الشقة )أي بين 17850-12500 
ّ

ة، بدفعة أولى تشك
ّ

طلب الحصول على وحدة سكني

دولاراً( يجب تسديدها بعد دراسة الطلب وقبوله، وطبعاً دون وجود أي ضمانة لانطلاق المشروع، وفي 

ره وتوقفه لاحقاً
ّ
حال بدء الحفر، لا يوجد ما يضمن عدم تعث

في السجلات

ة ما من مستند 
ّ
العقاري

 على 
ّ

أو طلب يدل

امتلاك »تمتين« أرضاً 

في بسفرين

تحقيق
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سقط أهم المواقع 
ُ

هجمات ت

الإلكترونية: خطر عالمي يهدد 

شبكة الإنترنت
من  غرينتش  بتوقيت  الحادية عشرة صباحاً  الساعة  عند 
بــدأ هجوم ضخم وشــرس على شركة  الفائت  الجمعة  يــوم 
 Domainأحد أكبر مزودي الإنترنت بخدمات النطاقات ،dyn

المــواقــع  مــن  كــبــيــر  عـــدد  تعطيل  ســبّــب  مــا   ،Name Server
الإلكترونية الكبرى على الإنترنت مثل تويتر، أمازون، ساوند 
إلى  وأدى  pinterest، pay pal وغيرها،  كــاود، شوبيفاي، 
خروج كامل لهذه المواقع من الخدمة حسب مواقعها. وأعلن 
خبراء أن هذا الهجوم هو من نوع DDoS، أي هجمات موزعة 
للحرمان من الخدمة، وبشكل تبسيطي هي عبارة عن طلب 
الكثير من الطلبات الوهمية من خادم معين حتى يقف عن 
ت سلسلة هجمات متتالية على البنية التحتية 

ّ
العمل. وقد شن

الموقع  الــذي يحوّل عنوان   DNS نظام تعطيل  للشركة عبر 
الـــ servers، وجــراء  التواصل مع  يتيح  إلــى IP address، ما 
الهجمات بات نظام DNS غير قادر على إجراء هذه العملية، 
وبالتالي خرجت مواقع إلكترونية كثيرة من الخدمة. وذكرت 
لم يستهدف  "مميزاً"، لأنه  يُعَدّ  الهجوم  أن  إلكترونية  مواقع 
مــوقــعــا إلــكــتــرونــي مــحــدداً، بــل "اخــتــيــار Dyn كــهــدف جعل 
 من المواقع.

ً
الهجوم يؤثر بنحو أكبر"، ليستهدف عدداً هائلا

وتبنت مجموعة قراصنة تدعى world new hackers هذا 
العربية  البوابة  موقع  نقل  ما  على  تقنياً،  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن الــذي  الهجوم 

للأخبار التقنية، من خلال "إتاحة الشيفرة المصدرية لشبكة 
البوت نت botnet المعروفة باسم "ميراي" Mirai أخيراً، وهي 
عبارة عن شبكة مؤلفة من نحو ١٤٥ ألفاً من أجهزة تسجيل 
الصين،  فــي  المصنعة  الرقمية  والــكــامــيــرات  الرقمية  الفيديو 
رَت 

ِّ
وهي مرتبطة مع بعضها ومتصلة بالإنترنت. وقد سُخ

ــت فــي شــنّ هجمات متتالية مــن نــوع DDoS على 
َّ
ــغــل

ُ
واســت

نظام أسماء الإنترنت DNS التابع لشركة Dyn العالمية، الذي 

تعتمد عليه معظم المواقع والخدمات العالمية".  وعلى سبيل 
البيانات  الــهــجــمــات، فــإن حجم  توضيح مــدى خــطــورة هــذه 
ــنّ أخــطــر هــجــمــات DDoS فـــي المنطقة  المــســتــخــدمــة فـــي شـ
)تــحــديــداً فــي الإمــــــارات( وصـــل فــي حـــده الأقــصــى إلـــى 90 
جيغابيت في الثانية، بينما وصل حجم البيانات المستخدمة 
في الهجمات الأخيرة على شركة Dyn إلى 1.5 تيرابايت في 
الثانية، أي أكبر بنحو ١٥ مــرة. ورأى الموقع أن هذا الهجوم 
أدى إلى إطاحة نصف شبكة الإنترنت، ومن النتائج المباشرة 
والفادحة لهذا الهجوم توقف عملية الإنتاج لساعتين ونصف 
ساعة )الوقت الذي استغرقته الشركة للتصدي للهجمات(، 

ما أدى إلى خسائر كارثية للمواقع المستهدفة.

قطاع خاص

9 مجتمع وإقتصاد

لها". في اتصال آخر، للاستفسار عن 
ــف في 

ّ
ــا المــوظ

ّ
رقـــم الــعــقــار، يطلب مــن

الجمعيّة التواصل مع شريك شلالا، 
ــار إلـــى أن  إبــراهــيــم مــكــرزل، الـــذي أشـ
العقار رقــم2/ "المــشــروع سيُقام على 

ــذي اشـــتـــرتـــه الــجــمــعــيّــة  ــ بــســفــريــن الــ
الطلبات  تــقــدّم  أن  آل عـــون، على  مــن 
مـــن خــــال بــنــك "مــصــر لــبــنــان" الـــذي 
ســيــدرســهــا ويـــوافـــق عــلــيــهــا". وعــنــد 
ــر  ــبـ ــلــــم والـــخـ الــــــســــــؤال عـــــن رقـــــــم الــــعــ
ــاصّ بــالــجــمــعــيّــة، أحـــالـــنـــا على  الــــخــ

من هي تمتين؟

التنظيم  العقاريّة وفي  في السجلات 
 على 

ّ
المدني ما من مستند أو طلب يدل

امتلاك "تمتين" أرضاً في بسفرين أو 
تقديمها طلب رخصة لمباشرة البناء. 
لم  الداخليّة،  وزارة  وبحسب مصادر 
تستحصل الجمعيّة على علم وخبر، 
وتالياً هي حتى اليوم جمعيّة لا تملك 
شــخــصــيّــة مــعــنــويّــة وقــانــونــيّــة. فيما 
بأنه  العقاريّة  الــدوائــر  مــصــادر  تفيد 
لا تــوجــد إمــكــانــيّــة لبناء مــشــروع من 
560 وحدة سكنيّة في العقار رقم 2/
الاستثمار  عامل  إلــى  نظراً  بسفرين، 
المــتــدنــي، "فــمــا يــمــكــن بـــنـــاؤه فـــي ذلــك 
ى الـ120 شقة سكنيّة".  العقار لا يتعدَّ
وفـــي مــعــلــومــات "الأخـــبـــار" لــقــد تــقــدّم 
ضـــــدّ  بـــــشـــــكـــــوى  الأرض  أصـــــــحـــــــاب 
ــلـــحـــة حـــمـــايـــة  ــيّــــة لـــــــدى مـــصـ الــــجــــمــــعــ
المستهلك في وزارة الاقتصاد، وصدر 
الإعلانيّة ووقف  اللافتات  بنزع  قــرار 
قــبــول الــطــلــبــات مــنــذ الاثــنــن المــاضــي 
صــاحــبــة  ــعــــت  ــ

ّ
ووق  ،)2016/10/17(

 أن 
ّ

الــجــمــعــيّــة عــلــى تــعــهّــد بـــذلـــك، إل
زالت موجودة، وتقديم  الإعلانات ما 

الطلبات سارياً. 
لـــكـــن مــــــاذا عــــن طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بــن 
الــجــمــعــيّــة ومـــصـــرف "مــصــر ولــبــنــان" 
ــــى دعــمــه  ــات إلــ ــ ــــانــ ــتــــي تـــشـــيـــر الإعــ الــ
»الأخــبــار«  تفيد معلومات  المــشــروع؟ 
أن "مــا مــن شــراكــة بــن المــصــرف وبين 
ــــو لا يــدعــمــه  ــــروع، وهـ ــــشـ أصــــحــــاب المـ
)كــمــا يشير الإعــــان( ولا يــمــوّلــه ولــم 
 ما في الأمر 

ّ
ع أي اتفاق معه"، كل

ّ
يوق

أن أصــحــاب الــجــمــعــيّــة تــواصــلــوا مع 
ــن كــيــفــيّــة  ــلـــســـؤال عــ ــان" لـ ــنـ ــبـ "مـــصـــر لـ
ــــروض ســكــنــيّــة من  الـــحـــصـــول عــلــى قـ

خلال المصرف.

ماذا بين CR Group وتمتين؟

الحدّ،  هــذا  عند  الشبهات  ف 
ّ
تتوق لا 

فإضافة إلى عدم شراء الأرض، وعدم 
تسجيل الجمعيّة في وزارة الداخليّة، 
وادعـــــاء وجــــود دعـــم مــن بــنــك "مصر 
لبنان"، ومخالفة التعهّد الموقع لدى 
وزارة الاقتصاد، هناك شكوى بتهمة 
 

ّ
ــــي بــحــق ــــر أدبــ ــال وســــرقــــة أثـ ــيـ ــتـ الاحـ

ماغدا شلالا بصفتها مديرة جمعيّة 
تمتين وأنطوان سعادة مدير شركة 
لـــ"تــمــتــن"،  LIFA والمــســتــشــار المــالــي 
مقدّمة من جمعيّة CR Group، أحالها 
المدّعي العام القاضي كلود كرم على 
قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة منذ 

الأربعاء الماضي )2016/10/19(.
يــقــول شــربــل شــــواح رئــيــس جمعيّة 
CR Group إنه "لا علاقة لهم بـ"تمتين" 

لا  ــا  ــعـ ــربّـ مـ مـــتـــراً   31185 )مـــســـاحـــتـــه 
ــــف مـــتـــر مــــربّــــع كـــمـــا هــــو مــبــنّ  42 ألـ
فــي الإعــــان، وعــامــل الاســتــثــمــار فيه 
20% فـــقـــط(، ويــتــابــع الـــهـــاشـــم: "لــقــد 
"شــروق"  مــشــروع  اتصلنا بأصحاب 
إنهم  رأينا الإعلانات، وقالوا  عندما 
سيبدأون الحفر مطلع السنة المقبلة، 
والشكوك،  الاستغراب  يثير  ما  وهو 
فــــالأرض لــم تــبــع حــتــى الـــيـــوم، كذلك 
يــحــتــاج الاســـتـــحـــصـــال عــلــى رخــص 

لأكثر من 6 أشهر".

لفكرة  لعمليّة سرقة  تعرّضوا  وإنهم 
المشروع وللاحتيال من قبل المستشار 
ــوان  ــطــ ــــي لـــلـــجـــمـــعـــيّـــة الأولـــــــــى أنــ ــالـ ــ المـ
سعادة الذي سبق أن عمل معهم في 
CR Group ووعــدهــم بتوفير الأمــوال 

من المصارف لشراء الأرض".
يــومــهــا طــلــب ســعــادة كــل الـــدراســـات 
ــيّـــة  ــة والـــقـــانـــونـ ــيـ ــدسّـ ــنـ ــهـ ــــة والـ ــيّ ــالــ المــ
بأربعين  )بــدك بيت  العائدة لمشروع 
توفير  لم يستطع  ه 

ّ
لكن دولار(،  ألــف 

الأمـــــــــــــوال الـــــــازمـــــــة مــــــن المــــــصــــــارف، 
فــاقــتــرح جــمــع الأمــــــوال مـــن الــزبــائــن 
لقاء إيصالات ليجري على أساسها 
"رفضنا  شــراء الأرض. يقول شـــواح: 
ــيــــالًا عــلــى  ــتــ ــاه احــ ــرنـ ــبـ ــتـ ــر لمــــا اعـ ــ ــ الأمـ
ــة لــتــبــيــيــض  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ الــــجــــمــــهــــور ومــ
الأمـــــوال، إذ مــن غــيــر الــجــائــر توقيع 
عــقــود بــيــع مــع الــزبــائــن قــبــل الــشــراء. 
فــأصــرّ ســعــادة على اقــتــراحــه مشيراً 
إلــى أنــه سيسير بــه مــع شـــالا، وهو 
 عبر نشر الإعــانــات 

ً
مــا حصل فعلا

بالمواصفات  لمــشــروع  الــطــرقــات  على 
ــــن جـــمـــعـــيّـــتـــنـــا.  نـــفـــســـهـــا المـــــقـــــدّمـــــة مــ
القانونيّة  الإجـــــراءات  اتــخــذنــا  لــذلــك 
الـــازمـــة ضـــدّهـــم نـــظـــراً إلــــى الــصــيــت 
الــــذي قــد يــلــحــق بمشروعنا  الــســيــئ 
المــســتــمــرّيــن فــيــه بــعــد أن ثــبــت عبر 
الــقــضــاء أن عــمــلــنــا قــانــونــي، ونــحــن 
نــعــمــل الآن عــلــى تــوفــيــر الــضــمــانــات 
ـــافـــة 

ّ
ــيّــــة والـــشـــف ــيّـــة والــــواقــــعــ الـــقـــانـــونـ

بأي  لنا  المــشــروع، ولا علاقة  لنجاح 
عمليّة احتيال أو تبييض أمــوال قد 

تحصل من الجمعيّة الجديدة".
 المعطيات المتوافرة 

ّ
على الرغم من كل

عـــن الــشــبــهــات المــحــيــطــة بــالمــشــروع، 
ــوان ســــعــــادة )المــســتــشــار  ــطــ ــرّ أنــ يـــصـ
ــار أن  ــبـ ــتـ ــالــــي لــــ"تـــمـــتـــن"( عـــلـــى اعـ المــ
"المـــشـــروع مــثــالــي يــجــب دعــمــه نــظــراً 
إلـــى مـــا يــقــدّمــه لــلــشــبــاب الــلــبــنــانــي". 
ويـــــــبـــــــرّر عــــــــدم وجــــــــــود عــــلــــم وخـــبـــر 
بالجمعيّة بـ"كونه سيصدر في خلال 
الأسبوع المقبل". أمّا عن كيفيّة إطلاق 
مع  بالتعامل  والتصريح  الإعــانــات 
مــصــرف "مــصــر لــبــنــان" دون وجـــود 
شــراء  ودون  قــانــونــيّــة  مستندات  أي 
ــا مــعــرفــة وضــع  ــ ــ "أردنـ ــردّ:  ــ يــ الأرض، 
الـــســـوق، ولاســـتـــطـــاع حــجــم الــطــلــب 
على المشروع قبل الشروع فيه، وهي 
ســتــقــدّم إلـــى مــصــرف "مــصــر لــبــنــان" 
ــــع الاتــــفــــاقــــات الــنــهــائــيّــة 

ّ
ريـــثـــمـــا نــــوق

ــل".  ــبـ ــقـ ــــي خــــــال الأســـــبـــــوع المـ ــه فـ ــعـ مـ
يصرّ سعادة على "التريث قبل نشر 
نـــا لــشــرح  الــتــحــقــيــق"، ويــطــلــب لـــقـــاء
الــتــفــاصــيــل كــامــلــة، عــســى يـــكـــون قد 
الاتفاق  العلم والخبر وانتهى  صدر 

مع المصرف.

المـــحـــامـــي الـــيـــاس طــعــمــة الـــــذي أجّـــل 
الحديث إلى الأسبوع المقبل، وكذلك 

فعلت شلالا. 
فــي المــقــابــل، يــؤكّــد مــخــتــار بسفرين 
ــادة  ــم يـــعـــطِ إفــ ــه لـ طـــونـــي الـــهـــاشـــم أنــ
و89   73 بــالــعــقــاريــن   

ّ
إل مــحــتــويــات 

ألـــف و600  )تــبــلــغ مــســاحــة الأول 18 
مـــتـــراً   650 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ مــــــربّــــــع،  ــر  ــتــ مــ
الأخــرى  العقارات  أن  مــؤكّــداً  مربّعاً(، 
ــــت  ــا زالــ ــ ــــي يـــمـــلـــكـــهـــا آل عـــــــون مــ ــتـ ــ الـ
بــاســمــهــم وبــمــا فــيــهــا الــعــقــار رقــــم 2 
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Oxfam is launching a tender to build Latrines and Washing Facilities in the bekaa region and is looking 
for qualified contractors in order to perform the task. You can collect the Tender Documents from Our 
Beirut Office or Zahle Office. Hamra, Makdessi Street, GS Building, 3rd Floor. Zahle, Baalback Highway, 
Nicolas Jerjes Building, 2nd Floor. For more information please call 70/062695 Beirut or 70/661115 Zahle. 



العالم

 2008 عامي  بين  تركيا  في  الأميركي 
و2010 وفــي الــعــراق بــن عامي 2010 
و2012 ــ عن أن »الانتصار في الموصل، 
بقيادة الولايات المتحدة، سيؤدي إلى 
الفوز بالحملة الاستراتيجية الأولى، 
أميركا سمعتها  اســتــعــادة  وتــحــديــداً 
الــعــســكــري الأكــثــر فعالية«.  كــالــاعــب 
نشره  مقال  فــي  يلفت،  جيفري  ولكن 
»مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســات الــشــرق 
الأدنــــى«، إلــى أن »الــدفــاع بنجاح عن 
الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي يـــســـتـــلـــزم مــــا هــو 
أكــثــر مــن مــجــرد قـــوة«، وهــو »يتطلب 
الطاقة  بــشــأن  وســيــاســة  دبلوماسية 
والقيم وغيرها من الأمــور«. إذاً، وفق 
خطط جيفري، على الولايات المتحدة 

تــقــيــيــد تــحــركــات أنـــقـــرة(، بــحــســب ما 
ــار«، الأمـــر  ــبــ ــــادت بـــه مـــصـــادر »الأخــ أفـ
ــبـــادي خــــال لــقــائــه  ــعـ الـــــذي رفـــضـــه الـ
كارتر، وفي مؤتمر صحافي جمعهما 

في بغداد، أول من أمس.
ولــكــن عــلــى المــســتــوى ذاتــــه، قــد تكون 
ــيـــس إقــلــيــم  ــتـــي أبــــداهــــا رئـ المــــرونــــة الـ
كردستان مسعود البرزاني، مشجّعة 
ــه 

ّ
أقــل لـــأتـــراك،  ومُــرضــيــة  للأميركيين 

القصير. وبانتظار ما قد  المــدى  على 
ف عنه الأيــام المقبلة بشأن قوّة 

ّ
تتكش

وثــبــات المــوقــف الــعــراقــي مــن التدخل 
ــتـــوقـــع أن تــتــضــمــن  الـــتـــركـــي، فـــمـــن المـ
ــذه المـــشـــاركـــة، بــشــكــل مــبــدئــي، دوراً  هـ
انطلاقاً  التركية  والمدفعية  للطائرات 

من المحاور الكردية.
لا  ــطــــن  ــنــ واشــ دور   

ّ
أن المـــــؤكـــــد  ومــــــن 

 قطارها 
ّ
ينتهي عند هذا الحد، إذا إن

الـــجـــديـــد انـــطـــلـــق، ولا تــشــكــل زيـــــارة 
ــبـــادي  ــعـ ــه مــــع الـ ــاتــ ــفــــاوضــ كــــارتــــر ومــ
والبرزاني والأتــراك سوى محطة من 
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وتحديد  الموصل  معارك  توقيت  فرض  خلال  من  المتحدة  الولايات  تسعى 

اعتبار  ويمكن  والمنطقة.  العراق  في  لها  أقوى  حضور  ترسيخ  إلى  محطاتها، 

عمليات المدينة العراقية نقطة انطلاق إقليمية جديدة للسياسة الأميركية، قد 

تؤطر رؤى الإدارة المقبلة

الأميركية  الــخــيــارات  صحة  عــدم  ــرة  ــي الأخ ــوك«  ــرك ك »غـــزوة  كشفت 

أخرى  مناطق  هناك   
ّ

أن جلياً  وظهر  العراقي،  الميدان  في  المفروضة 
ً

كان يجب استعادتها قبل التوجه شمالا

»غزوة كركوك« 

تفضح الخيارات الأميركية

دبلوماسي أميركي: 

سنستعيد سمعتنا 

كاللاعب العسكري 

الأكثر فعالية

ل الذهاب إلى 
ّ

شك

الموصل قبل الحويجة 

ومحيط كركوك 

 استراتيجياً
ً
خطأ

معركة الموصل

رهان واشنطن لاستعادة العراق

الحدث

انحاز العبادي حين أطلق عمليات الموصل إلى الرؤية الأميركية )أ ف ب(

شكلت المعركة فرصة جديدة لواشنطن من أجل إعادة التموضع إقليمياً )أ ف ب(

بغداد ــ حسام محمود

ــوات الأمـــن  حــتــى يـــوم أمــــس، كــانــت قــ
ــة( تـــواصـــل  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ و«الأســـــــايـــــــش« )الـ
مــاحــقــة مــن بــقــي مــن مــنــفــذي هجوم 
تنظيم »داعش« على المدينة النفطية 
كــركــوك، الــتــي تتنازع بــغــداد وأربــيــل 
»قلب  أنها  على سلطتها، خصوصاً 

كردستان«، وفق الوصف الكردي.
وبحسب مصادر محلية، فإن أكثر من 
مئتي مسلح تمكّنوا من التسلل إلى 
المدينة، في فترة سابقة، انطلاقاً من 
مشكّلين  وغربها،  المحافظة  جنوبي 
الإدارة  مبنى  هاجمت  نائمة،  خلايا 
والحزبية  الأمــنــيــة  والمــراكــز  المحلية، 
الــواقــعــة وســـط المــديــنــة. وبــعــد ثلاثة 

منطقة  كركوك،  جنوبي  »الداعشي«، 
استنزاف للقوات العراقية و«الحشد 
ــارة،  ــيــ ــقــ الـــشـــعـــبـــي«، فــــي بـــيـــجـــي، والــ
أخرى  مناطق  عن   

ً
فضلا والشرقاط، 

المشهورة  في محيط مدينة سامراء، 
ــتـــي شــهــدت  بــمــراقــدهــا المـــقـــدســـة، والـ
خــروقــات أمنية أخــيــراً. وقــد أسهمت 
ــــول  دخـ إزاء  الــــكــــرديــــة  الـــحـــســـاســـيـــة 
الجيش العراقي و«الحشد الشعبي« 
إلــــى حـــــدود كـــركـــوك فـــي إطـــالـــة عمر 
الــذي تحوّل  الداعشي«،  هذا »الجيب 
إلــــى نــقــطــة انـــطـــاق لمــهــاجــمــة بــلــدات 
فــي طــوزخــورمــاتــو، وداقــــوق، وتـــازه، 
التنظيم  احتلها  الــتــي  بشير  وبــلــدة 

طوال عام وأكثر.
ونـــظـــراً إلــــى المـــكـــانـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
فـــي خــريــطــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 

نادين شلق

يُــــراد لمستقبل مــديــنــة المـــوصـــل، ومــن 
ــأقـــام  ــتـــب بـ ــكـ يُـ ــا الــــــعــــــراق، أن  ــدهـ ــعـ بـ
كــثــيــرة، أبـــرزهـــا الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة 
والكردية. وكل واحــد من هذه الأقلام 
له حبر ولون يجعله مختلفاً، أو حتى 
 ،

ً
مناقضاً للآخر. اللون الأميركي، مثلا

لم يُمحَ بعد، نظراً إلى أثره الذي تركه 
منذ عــام 2003 إلــى الــيــوم. وعــاد هذا 
التي ستتحرك  ر الحدود 

ّ
القلم ليسط

في داخلها بقية الأقلام، بما يتناسب 
ــنــــطــــن الـــتـــي  ــة واشــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع اسـ ــ مـ
هذا  وفــي  كثيرة.  اعتبارات  تدغدغها 
الإطار، أتت زيارة وزير الدفاع آشتون 
كــارتــر، لأنقرة وبــغــداد وأربــيــل، خلال 
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، لــتــثــبّــت الــنــقــطــة 
العسكري،  ل 

ّ
التدخ يُبنى عليها  التي 

ويُطلق منها الحل السياسي.
ــدة شــكــلــتــهــا عــمــلــيــات  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــرصــ فــ
مدينة الموصل بالنسبة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل إعــــــادة الــتــمــوضــع 
النظر عــن مدى  فــي المنطقة، وبــغــض 
الــطــمــوح الأمــيــركــي  صــعــوبــة تطبيق 
في هذا المجال أو سهولته، يبقى من 
الواضح أن واشنطن مستعدة للقيام 
بأي شيء من أجل ترسيخ قدميها في 
»عراق ما بعد داعش«. وهي انطلقت 
ــن عــــــرض الـــدعـــم  ــ ــال مـ ــ ــجـ ــ ــــي هــــــذا المـ فـ
ــع بـــاتـــجـــاه مــعــركــة  ــدفــ الـــعـــســـكـــري والــ
المــــوصــــل، لــتــصــل إلــــى اقــــتــــراح زيــــادة 
الـــدعـــم الــســيــاســي لــرئــيــس الــحــكــومــة 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، فـــي مــقــابــل الــقــبــول 
)بهدف  المــعــركــة  فــي  تركيا  بمشاركة 

أيّام من الاشتباكات، لا يزال التنظيم 
يُــحــكــم سيطرته عــلــى قــضــاء الــدبــس 
)25 كــلــم شـــمـــال مــديــنــة الــحــويــجــة(، 
ــا هــــاجــــم عـــنـــاصـــره مـــشـــروعـــا  بـــعـــدمـ
للطاقة، وقتلوا أكثر من عشرة فنيين، 
إيــرانــيــون يعملون في  بينهم خــبــراء 

المشروع.
ويـــســـيـــطـــر مـــســـلـــحـــو الـــتـــنـــظـــيـــم مــنــذ 
مــن  ــد  ــتـ ــمـ يـ قـــــــوس  ــلــــى  عــ  2014 عـــــــام 
ــربــــي كــــركــــوك فــــي نــاحــيــة  ــنــــوب غــ جــ
ــاد، إلــــى الــشــمــال الــغــربــي عند  الــــرشــ
ــاء الـــحـــويـــجـــة، مـــشـــكّـــلـــن بــذلــك  قــــضــ
تــهــديــداً لمحافظات كــركــوك، وديــالــى، 
ــار. وتــتــصــل  ــ ــبـ ــ وصـــــاح الــــديــــن، والأنـ
هذه المنطقة بواسطة سلسلة جبلية 
بــجــنــوبــي المـــوصـــل. ويــشــكّــل الــقــوس 

وناقش  كــركــوك،  مدينة  العبادي  زار 
»البشمركة«،  وقيادات  مع محافظها 
الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لــــــــاتــــــــحــــــــاد الــــــوطــــــنــــــي 
الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، 
ـــة تــحــريــر 

ّ
والأطـــــــراف الــعــربــيــة، »خـــط

الحويجة«.

العبادي،  الــــوزراء، حيدر  كــان رئيس 
 الأولـــويـــة ستكون 

ّ
ــراراً أن قــد أعــلــن مــ

لتحرير الحويجة، والبلدات العربية 
قبل  ــــش«،  »داعــ عليها  يسيطر  الــتــي 
ــى المــــوصــــل. وقـــبـــل أربــعــة  الــــذهــــاب إلــ
ــام مـــن انـــطـــاق عــمــلــيــات المـــوصـــل،  ــ أيـ

محطاته. وفي الوقت الذي كانت فيه 
آراء واشنطن الرسمية تعبّر عن مدى 
المــوصــل وصعوبتها  مــعــركــة  أهــمــيــة 
تــرقــب  ــلــيــهــا 

ّ
مــحــل آراء  كـــانـــت  آن،  فـــي 

ــا عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــرهـ ــ أثـ
المنطقة  ــام، وفـــي  عـ الــخــارجــيــة بشكل 
بــشــكــل خــــاص، لــتــتــطــوّر المـــواقـــف من 
السابقة  للسياسات  ونــاقــدة  شاجبة 
فــي بـــاد الــرافــديــن، إلـــى دلــيــل يهدف 
»السكة  على  القطار  رســم مسار  إلــى 
الصحيحة«، في الوقت الراهن وخلال 

فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقد يبدو الأبلغ تعبيراً عن هذا الواقع، 
ما قاله الدبلوماسي السابق جيمس 
السفير  الــذي شغل منصب  ــ  جيفري 

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

دعا وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، 
أمس، إلى بدء عملية لعزل تنظيم »داعش« 
فــي مــديــنــة الــرقــة الــســوريــة، بــالــتــزامــن مع 
ــــل. وخــــال  ــــوصـ ــوم عـــلـــى مـــديـــنـــة المـ ــجـ ــهـ الـ
لبحث  العراق  في  زيــارة لإقليم كردستان 
العمليات في الموصل، قال كارتر: »نريد أن 
نرى بدء عملية عزل حول الرقة بالسرعة 
ــاف »نــعــمــل مـــع شــركــائــنــا  ــ المــمــكــنــة«. وأضـ
هناك )في سوريا( للقيام بذلك«، مؤكداً أن 

»هاتين العمليتين ستكونان متزامنتين«.
وأشـــار كــارتــر إلــى أن فكرة شــن عمليتين 
متزامنتين فــي المــوصــل والــرقــة »هــي جزء 
مــن تخطيطنا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة«. وكــان 
كارتر قد وصل إلى أربيل، غداة لقائه مع 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي في  رئيس 
مسعود  الإقليم،  رئيس  مع  وبحث  بغداد. 
البرزاني، الدور الذي تلعبه القوات الكردية 
)البشمركة( في معركة استعادة الموصل، 
فيما أفيد عن أنه بحث مع كل من العبادي 
والـــبـــرزانـــي قــضــيــة مــشــاركــة تــركــيــا. وقــد 
أعلن العبادي رفضه هذه المشاركة، خلال 
مؤتمر صحافي مع كارتر في بغداد، أول 
من أمس. وقال: »أعرف أن الأتراك يريدون 
المشاركة... قلنا لهم شكراً لكم، هذا شيء 
سيحررون  من  وهــم  العراقيون،  سيتولاه 

الموصل«.
)الأخبار، أ ف ب(

كارتر يدعو إلى 

»عزل داعش« في الرقة



العالم

ــــرورة المــضــي نــحــو »تــحــريــر  عــلــى ضـ
جــنــوبــي كــــركــــوك، وتــطــهــيــر مـــا بقي 
مــــن الأنــــــبــــــار«، وصــــــــولًا إلـــــى مــديــنــة 
القائم، الواقعة عند الحدود العراقية 
ـــــ الـــســـوريـــة، وذلــــك قــبــل الـــذهـــاب إلــى 
الموصل. ويدعّم أنصار هذه النظرية 
ــدم جـــدوى  ــارة إلـــى عـ ــالإشـ رؤيــتــهــم بـ
ــل«،  إطــــــاق »عـــمـــلـــيـــة تـــحـــريـــر المــــوصــ
الــقــوات المتجهة  من دون تأمين ظهر 
شمالًا )في ما يتعلق بكركوك(، ومن 
المـــوصـــل  بــــن  الـــــحـــــدود  تــــأمــــن  دون 
ــا يــتــعــلــق بــالــقــائــم  ــا )فـــــي مــ ــ ــــوريـ وسـ
ــر وقـــوع  ــ ــلـــدات الــــحــــدوديــــة(. وإثـ ــبـ والـ
»غـــــزوة كـــركـــوك« يــــوم الــجــمــعــة، عــاد 
الصدارة مجدّداً،  إلى  السابق  الجدل 
انتقادات  متباينة  أطــراف  وجّهت  إذ 
لاذعـــــة لــــ«الـــقـــائـــد الــــعــــام«، واعــتــبــرت 
»لــجــنــة الأمـــن والـــدفـــاع«، فــي مجلس 
ــاب إلـــى المـــوصـــل قبل  ــنـــواب، »الـــذهـ الـ
تــحــريــر الــحــويــجــة ومــحــيــط كــركــوك 
ــي  ــــي«. وفــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــأ اسـ ــطــ بـــــأنـــــه خــ
السياق، كان »الحشد الشعبي« أشدّ 
نــقــداً لــلــخــرق الأمـــنـــي الــخــطــيــر الـــذي 

تعرضت له مدينة كركوك.
ــبــــادي عــن  عـــمـــومـــا، كـــــان إعــــــان الــــعــ
المــوصــل«،  تحرير  »عمليات  انــطــاق 
قــد أســدل الستار بشأن هــذا الجدل، 
بـــانـــحـــيـــازه إلــــى الــــرؤيــــة الأمــيــركــيــة. 
 
ً
عاملا الأميركية  الانتخابات  وبــدت 

التي  الــرؤيــة  مــؤثــراً فــي ترجيح كفة 

بالقول إن »داعش« حالياً، هو الأكثر 
الاندفاعة الأميركية  أن  إلحاحاً طالما 
مـــوجـــودة لمــحــاربــتــه. أي بــكــام آخـــر، 
إلــى ما  إيـــران  يمكن تأجيل مــواجــهــة 
بــعــد »داعـــــــش«، لــتــتــفــرّغ لــهــا الإدارة 

الجديدة.
نايتس  مايكل  عند  الفكرة  تواصلت 
ــصّــــص بــــالــــشــــأن الـــعـــســـكـــري،  ــتــــخــ المــ
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  والــــــذي عــمــل مـــع الــ
 
ّ
خلال فترة غزوها للعراق. برأيه، فإن

المــهــمــة الأمــيــركــيــة يــجــب أن تــتــوسّــع 
بـــســـرعـــة، مـــن خــــال »تـــطـــويـــر صيغة 
ــرار بــعــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة لإرســـــــــاء الاسـ
فترة  بتمديد  ل 

ّ
تتمث الصراع،  انتهاء 

ــــوة المـــهـــمـــات المـــشـــتـــركـــة )لــلــتــحــالــف  قـ
الــــدولــــي( بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــوات«، طــبــعــا مــــن دون أن  ــنـ ــ ــعـــدة سـ لـ
ينسى أنه يجب أن يتم ذلك »بالاتفاق 
مـــع الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة«. وســيــكــون 
هــدف ذلــك، بحسب ما كتبه في مقال 
»إقامة  بوليسي«،  »فــوريــن  في مجلة 
علاقة تعاون أمني طويلة الأمــد، من 
شـــأنـــهـــا تـــأمـــن الــتــغــطــيــة لــلــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة وخــلــيــفــتــهــا، عبر 
وضع هذه الشراكة المفيدة تحت كنف 
رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر 

العبادي«.
ــتــــس يـــبـــقـــى أقـــــــل انـــــدفـــــاعـــــا مــن  ــايــ نــ
استراتيجيته  فــي  ويــعــود  جــيــفــري، 
ــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة  إلــ
فــي الـــعـــراق، والــتــي تقتصر عــلــى أن 
تــتــركــز الــعــاقــة الأمــنــيــة مـــع الــعــراق 
إلى حدّ كبير على تبادل المعلومات 
 عـــن الــتــدريــب 

ً
الاســتــخــبــاريــة، فــضــا

والـــتـــجـــهـــيـــز وتــــقــــديــــم الاســــتــــشــــارة 
ــو يــرى  ـــن. وهــ ــ ــوات الأمـ ــ ومـــســـاعـــدة قـ
ــى »قـــــــــوة المـــهـــمـــات  ــلــ ــنّ عــ ــعــ ــتــ أنـــــــه يــ
المــشــتــركــة، تــطــويــر بــرنــامــج تــدريــب 
وتــجــهــيــز يــمــتــدّ عــلــى عـــــدّة ســنــوات 
الخاصة  القوات  تدريب  على  ويركّز 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــــى عـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والاســ
مكافحة الإرهــــاب«، إضــافــة إلــى دعم 
الداخل  في  المتحدة  الــولايــات  حلفاء 
ــه »المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة  ــ فــــي وجــ
ــن إيــــــــــران«. أي بــمــنــعــى  المــــدعــــومــــة مــ
آخــر، تتمحور رؤيــة الكاتب على أنه 
يجب على الولايات المتحدة أن تثبّت 
»قوتها الناعمة« في العراق على كل 
المــســتــويــات، فـــي ســيــاق الــصــراعــات 
وذلك  واشنطن،  ومصالح  الإقليمية 
ــلـــى أي قـــوة  بـــمـــا يـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـ
أخرى، ومن دون الأخذ في الحسبان 
البلد،  هــذا  لتطوير  استراتيجية  أي 
الـــذي خلقه  المستنقع  مــن  وإخـــراجـــه 

الغزو الأميركي في عام 2003.

الـــرئـــيـــســـي  ــبــــب  المــــســ مـــــن  تـــنـــتـــقـــل  أن 
للفوضى في العراق إلى واضع لأطر 
الـــنـــظـــام المــقــبــل هـــنـــاك وفــــي المــنــطــقــة، 
وأيـــضـــا لـــجـــوهـــره، خــــال حــقــبــة »مــا 
ــذه النقطة  ــو فـــي هـ بــعــد داعـــــش«. وهـ
يجمع بين إيران وروسيا و«داعش«، 
انطلاقاً من فكرة أن الإدارة الأميركية 
»لـــم تــفــلــح فــي احـــتـــواء مــطــامــع إيـــران 
الإقليمية، أو في التعامل مع الرئيس 
السوري بشار الأسد، أو في الرد على 
ــول الـــروســـي  ــدخــ نـــحـــو فـــعـــال عـــلـــى الــ
إلــى ســوريــا«. لــذا، يــرى الدبلوماسي 
الأميركي أن »تنظيم داعش لا يشكل 
إيــران  الــصــراع الأكبر في المنطقة، بل 
ب 

ّ
مَكّنة من قبل روسيا«. ولكنه يعق

ُ
الم
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علي حيدر

ــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ لــــــــم يــــقــــتــــصــــر الاهـــــــتـــــــمـــــــام الإعـ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة مــجــريــات 
مــعــركــة المــوصــل المــيــدانــيــة، بــل انسحب 
ــذه الـــتـــطـــورات،  ــال فـــي مــثــل هــ كــمــا الـــحـ
على قراءة كيفية التوظيف الإسرائيلي 
السياسي،  المستوى  على  المعركة  لهذه 
واستخلاص العبر الأمنية والعسكرية. 
ــم أن الاهـــتـــمـــام بــمــعــركــة المـــوصـــل،  ــ ورغـ
ــا أســــاســــيــــا مـــــن المـــشـــهـــد  ــبــ ــانــ احــــتــــل جــ
ــــي مـــراحـــل  ــه يـــتـــوقـــع فـ ــإنــ الإعــــــامــــــي، فــ
الخبراء سيتناولون  أن  أيــضــا،  لاحــقــة، 
ــا تــنــطــوي عليه  ــذه المــعــركــة لــجــهــة مـ هــ
مـــن تــحــديــات وفــــرص عــلــى المــســتــويــن 

السياسي والأمني.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، يــــبــــدو أن 
تــركــيــز الاهــتــمــام الــعــالمــي عــلــى معركة 
لرئيس  جــيــدة  أخـــبـــاراً  يعتبر  المــوصــل 
ــر  الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
ــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، لــجــهــة أنـــه  ــيـ ــن أفـ ــ الأمــ

يـــصـــرف الاهـــتـــمـــام الــســيــاســي الـــدولـــي 
ــة بــالــقــضــيــة  ــلـ ــتـــصـ ــــالات المـ ــــجـ ــــسـ عـــــن الـ
ــتـــرض أن  ــفـ ــو مــــا يـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة؛ وهــ
ــــؤون  ــــشـ ــق الـ ــلـ ــعـ ــــول مـ ــقـ ــ ــا يـ ــمــ يــــــــــؤدي، كــ
ــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف«،  ــيـ ــــي صـــحـ الأمــــنــــيــــة فــ
يوسي ميلمان، إلى اتساع هامش عمل 
إســرائــيــل بــمــا يسمح لــهــا بفعل كــل ما 
يحلو لها )تقريباً( في الضفة المحتلة، 
وإلى حدّ معين في غزة أيضاً، وذلك من 
دون أن تشعر بــأي ضغط دولــي جدي 
القيادة  عليها. رغم وجــود خشية لدى 
ــرار مـــبـــادرة فرنسية  الــســيــاســيــة مــن إمــ
لإصــدار قــرار عن مجلس الأمــن الدولي 
لإقــامــة دولـــة فلسطينية، وإمــكــانــيــة أن 
تدعم الولايات المتحدة هذا القرار أو ألا 

تعارضه.
وأضاف ميلمان أن إسرائيل لا يمكنها، 
ــــى، أن تــطــلــب أكــثــر مــن أن  لــلــوهــلــة الأولـ
تكون خارج الاهتمام. لكنها في الوقت 
نفسه، لا ترغب في أن تجد نفسها في 
وضـــع تشعر فــيــه بــأنــهــا لــم تــعــد لازمــة 

وغير ذات صلة.
ــط مــــــواز يــكــشــف مـــيـــلـــمـــان عــن  عـــلـــى خــ
تغلغل مشاعر إحباط عميق، خصوصاً 
على المستوى العسكري ــ السياسي، في 
»دور تل أبيب الهامشي  كل ما يتصل بـ
ــة لـــلـــجـــمـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ فـــــي المــــكــــافــــحــــة الـ
الــجــهــاديــة«، فــي إشــــارة إلـــى المنظمات 

التكفيرية والإرهابية.
ــر الانــــطــــبــــاع  ــيـ ــفـــسـ ــتـ ــة لـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي مـ
ــائــــد داخــــــــل المـــؤســـســـة  ــقــــويــــم الــــســ ــتــ والــ
أن »أي  إلــى  الإســرائــيــلــيــة، لفت ميلمان 
جيش أو جهاز استخباري يشعر بأنه 
ذو صلة عندما يحظى بتقدير نظرائه 
نتيجة خبرة وقــدرة معينة... هــذا مهم 
التعاون بين  بوجهٍ خــاص لأن علاقات 
الأجــهــزة تحددها معادلة خــذ وأعـــطِ«، 
كذلك ذكر أنها تهدف من وراء ذلك إلى 
الجماعات  عن  بالمعلومات  »المتاجرة« 
»الجهادية« مقابل معلومات، أو ما هو 
معلق  ورأى  المعلومات.  من  ثمناً  أغلى 
ــذا هـــو السبب  الـــشـــؤون الأمــنــيــة أن »هــ
المـــركـــزي لــقــيــام أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات عــن 
المنظمات الجهادية... أن تبقى ذات صلة 

وتواصل اللعب في ملعب الكبار«.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــــــنــــــاول مــعــلــق 
الشؤون العسكرية في موقع »يديعوت 
ــا رأى  ــــوت«، رون بـــن يـــشـــاي، مـ ــرونـ ــ أحـ
أن يستخلصها  التي يمكن  العبر  أنها 
الجيش الإسرائيلي من معركة الموصل، 
في محاولة استشراف وتوظيف لها في 
أي معركة لاحقة بين الجيش الإسرائيلي 
وكــل من حــزب الله أو حركة »حماس«. 
ــن يـــشـــاي أســـهـــب فـــي شــرح  ورغـــــم أن بـ
الــجــانــب التكتيكي عــلــى قــاعــدة وجــود 
أوجــه تشابه، لكنه عــاد وختم بما رأى 
أنــه يميز حــزب الله و»حــمــاس«، لجهة 
كــمــيــات الـــصـــواريـــخ المــــضــــادة لـــلـــدروع 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــعـــرقـــل تـــقـــديـــم ســـاح 
المـــدرعـــات، فــي مــقــابــل امــتــاك »داعـــش« 
التي  الصواريخ  هــذه  قليلة من  كميات 
يمكن أن تمسّ ســاح المــدرعــات. أيضاً، 
هناك وجه اختلاف أكثر أهمية يتمثل 
بــــأن الـــحـــزب و»حـــــمـــــاس«، يــضــيــف بن 
قــدرة صاروخية  يشاي، يستندون إلى 
تسمح لهم باستنزاف الجبهة الداخلية 

الإسرائيلية.

ف المعركة: 
ّ

إسرائيل توظ

لدينا معلومات للبيع

يبدو أن تركيز الاهتمام العالمي على الموصل يعتبر أخباراً جيدة لنتنياهو )أ ف ب(

شكلت المعركة فرصة جديدة لواشنطن من أجل إعادة التموضع إقليمياً )أ ف ب(

وإثر تحرير الفلوجة، في آب الماضي، 
ــدل داخــــــل الأوســــــــاط الأمــنــيــة  ــ ــار جـ ــ ثـ
والعسكرية حول »بوصلة العمليات« 
المــقــبــلــة. فــأغــلــب الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة 
ــبـــي«  ــعـ ــد الـــشـ ــ ــــشـ ــــحـ ــا »الـ ــهـ ــنـ ــيـ )مــــــــن بـ
وافقت  السنية(،  العشائر  وزعــامــات 

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في 
أنّ بلاده  أمــس،  أول من  مقابلة تلفزيونية مساء 
كردستان  إقليم  مع حكومة  محادثات«  جري 

ُ
»ت

ــل إعــــان مــنــطــقــة آمــنــة شــمــال الـــعـــراق«،  ــن أجـ »مـ
المهاجرين«  التخطيط »لاحتواء تدفق  كجزء من 
المــحــتــمــل، ولمــواجــهــة »تــهــديــد مــشــتــرك هــو حــزب 

العمال الكردستاني«.
تـــدرك مدى  الــكــرديــة  الــعــراقــيــة  وتــابــع أن »الإدارة 
إطــار وضــع خطة  تركيا« في  التعاون مع  أهمية 
لإقــامــة منطقة آمــنــة وهـــم »جـــاهـــزون لــلــتــعــاون«. 

وأشار إلى وجود »تعاون  في الوقت الراهن، لكن 
)مسؤولو  لأنــهــم  أكــثــر،  لتعزيزه  إمــكــانــات  لدينا 
أربيل( منزعجون من الإرهابيين )في إشارة إلى 
انزعاجنا  قــدر  على  الكردستاني(  العمال  حــزب 
ــال إن كـــل »مـــا قــمــنــا بـــه فـــي ســوريــا،  نـــحـــن«. وقــ
سنقوم به في العراق«. وتابع بأن قــوات »)حزب 
جبال  مــن  بالتحرك  بــدأت  الكردستاني(  العمال 
قــنــديــل شــمــالــي الـــعـــراق، صـــوب قــضــاء سنجار، 
وبالتالي  لها هناك،  إنشاء معسكر  وتعمل على 
هذا يشكل خطراً على حكومة الإقليم أكثر مما 

يشكله علينا«.
من جهة أخرى، تتحدث الصحافة التركية يومياً 
ــــدور الــتــركــي فـــي المـــوصـــل. وفـــي الــســيــاق،  عـــن الـ
لتركيا  أن  »حــريــيــت«  فــي  أوزل  فــيــردا  اعــتــبــرت 
»حقوقاً قانونية في الموصل مبنية على القانون 
الــدولــي... وقــد حــان الــوقــت لأنــقــرة لتستعيد تلك 
تعود  تاريخية  »خلفية  إلــى  وأشـــارت  الــحــقــوق«. 
تأسيس  وحــتــى  العثمانية...  السلطنة  عهد  إلــى 
لــوزان عام  اتفاقية  بناءً على  التركية  الجمهورية 
المــوصــل غير  انــتــمــاء  1923، حــن بقيت مــســألــة 

محلولة«.
)الأخبار، الأناضول(

تركيا تخطط لمنطقة آمنة 

شمال العراق

ــرّعـــت بـــإطـــاق عــمــلــيــات المـــوصـــل،  سـ
والتحفظات  الاعــتــراضــات  عــن  رغماً 
ــة  الــتــي أبــدتــهــا أطــــراف عــراقــيــة وازنـ
ــرة، فــــي الــــقــــراريــــن الــعــســكــري  ــ ــــؤثـ ومـ
والأمـــــنـــــي. وقـــــد تــتــجــلــى تــقــاطــعــات 
الأطـــــــراف المــــؤيــــدة لإطـــــاق عــمــلــيــات 
المــوصــل قــبــل غــيــرهــا، بشكل واضــح 
تــركّــزت  الــتــي  العمليات  مــســرح  على 
والجنوبي  الــشــرقــي  المــحــوريــن  على 
ــل، مـــع إبـــقـــاء الـــقـــوات  لمــديــنــة المــــوصــ
 عـــــن المــــحــــوريــــن 

ً
المــــشــــتــــركــــة بــــعــــيــــدة

يتصلان  اللذين  والغربي،  الشمالي 
بــالأراضــي الــســوريــة. ووفــق مصادر 
أمنية رفيعة، فإن »الرؤية الأميركية 
تــتــلــخــص بــمــمــارســة الــضــغــط عــلــى 
دفــاعــات داعــش فــي محاولة لإجبار 
الجانب  إلــى  الانــتــقــال  على  التنظيم 
الـــغـــربـــي مـــن المـــديـــنـــة، حــيــث المــديــنــة 
القديمة بخريطتها المعقدة، وصولًا 
ــرد مـــا بــقــي مـــن الــتــنــظــيــم إلــى  إلـــى طـ
نحو  وتوجيههم  المــوصــل،  صــحــراء 
الــــرقــــة وديـــــــر الــــــــزور الـــســـوريـــتـــن«. 
 »واشــنــطــن 

ّ
وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أن

بعملية  المــوصــل  تحرير  إلــى  تسعى 
ــفـــادي عــمــلــيــة  ــتـ ســـريـــعـــة ونـــظـــيـــفـــة، لـ
نزوح كبيرة، وحماية البنى التحتية 
ــدن الــعــراقــيــة، إضــافــة  لــثــانــي أكــبــر المـ
إلى تسجيل نقطة في مرمى روسيا، 
السورية  فــي حلب  عالقة  بــدت  التي 

منذ أشهر«.

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015



سوريا 12

اليمن

التصعيد في حلب وشمالها: 

 تركي على إيقاع 
ٌ

عزف

معركة الموصل

سوريا  »قــوات  عزل  إلى  وسعي  الشمال  في  التركي  للغزو  د 
ّ

تمد الحصار«.  فك  »ملحمة  بـ حة 
ّ
المسل للمجموعات  وتلويح  حلب،  في  للتهدئة   

ٌ
فشل

الأميركي لأنقرة قبل  الدفاع  زيارة قام بها وزير  يأتي بعد  الجبهتين  التصعيد على  أو منبج.  الباب  نحو  الفرات«  ة« في عفرين، تمهيداً لانطلاق »درع 
ّ

الديمقراطي

ة السلطنة« ة، من بينها »عباء
ّ

ة والعراقي
ّ

ة خيوط كثيرة تربط بين الجبهات السوري
ّ

يومين، ووسط استمرار التجاذب حول دور تركي في عمليات تحرير الموصل. ثم

الحدث

وها
ّ
ف قبل طرد الأكراد من المناطق التي احتل

ّ
ات لن تتوق

ّ
»درع الفرات«: العملي

صهيب عنجريني

بـــن مــديــنــة حــلــب وريـــفـــهـــا الــشــمــالــي 
 ســـرّه 

ُ
قـــاســـم مــشــتــرك أســــاســــي، كــلــمــة

تـــركـــيّـــة فـــي الــــدرجــــة الأولـــــــى. الــتــزامــن 
لا يــبــدو اعــتــبــاطــيّــا بـــن فــشــل الــخــطــة 
الــروســيّــة فــي المــديــنــة وتــدشــن الــغــزو 
 جديدة من مراحل »درع 

ً
التركي مرحلة

ــهــا الاســتــهــداف 
ُ
الـــفـــرات« أبـــرز عــنــاويــن

المباشر لمناطق سيطرة »قوات سوريا 
الديمقراطية«. 

 
ً
كفيلا  

ُ
سيكون  

ً
قليلا العدسة  توسيع 

ــمّ مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر المــــوصــــل إلـــى  بــــضــ
الـــصـــورة، فــي ظــل اســتــمــرار الاشــتــبــاك 
ــيّ تــجــهــدُ  ــركــ ــول دور تــ ــ الـــســـيـــاســـي حـ
ى. ويبدو 

ّ
أنقرة لانتزاعه بوسائل شت

الجبهات  مــع  تتعامل  أنــقــرة   
ّ
أن جليّاً 

المــوصــل وحــلــب بوصفها  الممتدة بــن 
تؤكّد معطيات  فيما  متكاملة«،  »سلة 
 الخطط التركية تلحظ في عين 

ّ
عدّة أن

الاعتبار احتمال الاضطرار إلى البحث 
ــراق أســـوة  ــعــ عـــن »درع دجـــلـــة« فـــي الــ
ــفـــرات« فــي ســـوريـــا. وخــافــا  »درع الـ بــــــ
القراءات  أفرطت بعض  الــذي  للتفاؤل 
في إشاعة أجوائه حول نجاح الخطة 
لمدينة  الشرقيّة  الأحــيــاء  فــي  الروسية 
ــــع تـــصـــريـــحـــاتٍ تــركــيّــة  حـــلـــب عـــلـــى وقـ
 
ّ
ــجــريــاتُ أن

ُ
بــدَت »مُــشــجّــعــة«، أثبتت الم

من  لأكثر  تصلحُ  لا  التصريحات  تلك 
 
ّ
أن ــبـــدو  يـ ــــي. ولا  ــــامـ الاســـتـــهـــاك الإعـ
ــعــطــيــات الــســيــاســيّــة فـــي مـــا يــخــصّ 

ُ
الم

ــلـــب تــــعِــــدُ بـــــــأيّ تــغــيــيــر فــي  مـــديـــنـــة حـ

التعاطي الإقليمي والدولي معها، فيما 
انفجار  إلــى  الميدانية  المعطيات  تشير 
حال  الحلبية  الجبهات  لمعظم  وشيك 
الأطــراف  انخرطت  تحشيداتٍ  اكتمال 
فـــي إعــــدادهــــا خــــال الــهــدنــة الأخـــيـــرة. 
واســتــبــق الــجــيــش الــســوري وحــلــفــاؤه 
 عمليّات على 

ّ
ــرتــقــب بشن

ُ
الم الانــفــجــار 

أدّت  الغربي  الجنوبي  الــريــف  مــحــاور 
ــلـــى كــتــيــبــة الــــدفــــاع  ــــى الـــســـيـــطـــرة عـ إلــ
تــتــداعــى »جبهة فتح  أن  الــجــوي، قبل 
 
ّ
الــشــام/ الــنــصــرة« وأخــواتــهــا إلــى شن
استعادتها.  إلــى  سعياً  مضاد  هجوم 
ــبــــدو عـــمـــلـــيّـــات الـــجـــيـــش عـــلـــى هـــذا  وتــ
عــودة  يستبق  تمهيدٍ  بمثابة  المــحــور 
ــاور  ــحــ ــلـــف مــ ــتـ ــلــــى مـــخـ ــلــــيــــات عــ الــــعــــمــ
الأحياء الشرقيّة للمدينة، ويسعى في 
الــوقــت نــفــســه إلـــى قــطــع الــطــريــق على 
عبر  وحلفائها  »النصرة«  لـ تحرّك  أيّ 
ويكتسب  الــغــربــيّــة.  الجنوبيّة  المنافذ 
تقدّم الجيش حال نجاحه في تثبيت 
ســواء  استراتيجيّة،  أهميّة  السيطرة 
ق بخطوط الاشــتــبــاك في 

ّ
فــي مــا يتعل

البريج والــراشــديــن الخامسة،   مــن 
ّ

كــل
ــا يـــرتـــبـــط بـــبـــلـــدة خـــــان طـــومـــان.  أو مــ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــتـــواصـــل مـــعـــارك 
 »1070« الاســتــنــزاف عــلــى مــحــوري الـــــــ
ة وحي الشيخ سعيد، فيما يستمر 

ّ
شق

الحديث عن استقدام تعزيزات جديدة 
ــلـــب، وســـط  لــلــجــيــش وحـــلـــفـــائـــه فــــي حـ
تكهّنات عن قرب إطلاق معركة جديدة 
ــيــــاء  ــلـــى الأحــ ــيـــطـــرة عـ تـــســـتـــهـــدف الـــسـ
الشرقيّة للمدينة. وعلى المقلب الآخر، 
حة 

ّ
المسل المجموعات  أوســـاط  تــواصــل 

ــبـــرى« وشــيــكــة  »مــلــحــمــة كـ الـــتـــرويـــج لـــ
حي 

ّ
تــهــدف إلــى فــك الــحــصــار عــن مسل

الأحياء الشرقيّة. ويصعبُ تصوّر قيام 
عملية  أي   

ّ
بــشــن حة 

ّ
المسل المجموعات 

ــــم تــركــي  ــــذا الــــنــــوع مــــن دون دعـ مــــن هـ
مفتوح، الأمر الذي ينسحبُ على رفض 
الــتــجــاوب  الــشــرقــيــة  حي الأحــيــاء 

ّ
مسل

مــع أي مــســعــى تــفــاوضــي لإخــــاء تلك 
 على المسعى الروسي 

ً
الأحياء. وعلاوة

لت 
ّ
ــعــلــن، كــانــت المــجــمــوعــاتُ قــد عط

ُ
الم

»إنــســانــي«  معبر  لفتح  أمــمــيّــا  مسعىً 
نحو حي الشيخ مقصود الواقع تحت 
ســـيـــطـــرة »وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب« 

الــكــرديّــة. وكــان من المفترض أن يؤمّن 
هذا المعبر في الدرجة الأولــى خروجاً 
 
ً
ــفــا وعــامــا

ّ
»أكـــثـــر مـــن عــشــريــن مــوظ لــــ

إضافة  إنــســانــيّــة،  أممية  منظمات  مــع 
إلــى عــدد من المدنيين«، وفقاً لما أكّدته 
ــار«.  ــبــ »الأخــ ـــ ــلـــف لــ مــــصــــادر واكــــبــــت المـ

دوراً محوريّاً  التركي  »الفيتو«  ولعب 
فـــي إحـــبـــاط هـــذا المـــســـار، حــرصــا على 
»عدم منح الأكــراد امتياز القيام بدور 
فاعل في هذا الملف«. ويتزامن تسخين 
خطوط النار حلبيّاً مع تصعيد تركي 
جديد في الشمال، حيث قادت القوات 
الـــغـــازيـــة مـــجـــمـــوعـــات »درع  الـــتـــركـــيـــة 
الفرات« في هجمات عنيفة استهدفت 
»قــوات  مناطق سيطرة  مباشر  بشكل 

سوريا الديمقراطيّة«. 
ويــؤكــد مــصــدر مــن داخـــل المجموعات 
»الأخبار«  المشاركة في »درع الفرات« لـ
لن  العمليّات  من  الحاليّة  »المرحلة   

ّ
أن

ــف قــبــل طـــرد الأكـــــراد مـــن جميع 
ّ
تــتــوق

رفعت  تل  من  وها، 
ّ
احتل التي  المناطق 

 
ّ
وصـــــولًا إلـــى كــفــرنــايــا«. ولا يــبــدو أن
الأهداف المتوخاة من العملية تقتصر 
عـــلـــى اســـتـــعـــادة تـــلـــك المـــنـــاطـــق، حــيــث 

ــال دعــمــنــا سياسيّاً  »مــســتــعــدّون فــي حـ
وعـــســـكـــريّـــا لاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المناطق الممتدة من عين العرب إلى عفرين، 
لــفــتــح مــســارٍ بـــري ســــوري مــن الحسكة 
 ما 

ُ
إلـــى حــلــب وبــالــعــكــس«. هـــذه خــاصــة

ـــي »مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــادر فـ ــه مــــصــ ــ ــدتـ ــ ـ
ّ
أك

التي  المصادر  »الأخــبــار«.  لـــ الديمقراطيّة« 
أشـــــارت إلــــى الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض 
انعدام  يخصّ  ما  في  السورية  السلطات 
ــدت أنّ  ــ ــ

ّ
ــى الــحــســكــة، أك ــ ــطـــرق الـــبـــريّـــة إل الـ

»إفـــشـــال مــشــروع الاحـــتـــال الــتــركــي هو 
ليس مصلحة ضيقة للأكراد كما يشاع، 
السورية«.  للدولة  بل هو مصلحة وطنية 
وأضافت »على سبيل المثال، طريق ثروات 
الجزيرة السورية إلى باقي مناطق سوريا 
ســيــكــونُ ســالــكــا عــبــر هـــذا المـــســـار لسد 
جزء من الخلل في الاقتصاد السوري«. 
في الوقت نفسه شدّدت المصادر على أنّ 
»إحياء حوار وطني سوري – سوري بين 
 ملحّة في 

ً
الحكومة والمجلس يبدو حاجة

نجز 
ُ
هذه المرحلة، ويمكن أن يبني على ما أ

بــوســاطــة روســـيّـــة،  فـــي حميميم  ســابــقــا 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى كــل مــن لــه مصلحة 
القوتين  بــن  الــخــاف وتصعيده  فــي زرع 
الــعــســكــريــتــن الــشــرعــيــتــن فـــي ســـوريـــا: 

الجيش، وقوات سوريا الديمقراطيّة«. 

عبدالله بن عامر

يتساءل كثيرون عن مصير تصريحات وزير الخارجية 
 الازمة اليمنية، 

ّ
الأميركي، جون كيري، عن المبادرة لحل

التي أدلى بها عقب لقائه بوزراء خارجية دول الخليج في 
جدة، نهاية آب الماضي.

الحقيقة التي قد لا يعرفها هؤلاء هي أن المبادرة المذكورة 
ليست سوى تصريحات لم تتجاوز المؤتمر الصحافي 
فتها وســائــل الإعـــام، 

ّ
الـــذي عــقــده كــيــري، ومــع ذلــك تلق

وبإيعاز سابق من واشنطن، لتجعلها مبادرة مطروحة 
جميع الأطراف المعنية.

ــد حــركــة »أنــصــار  ــان وفـ فـــي ســلــطــنــة عُـــمـــان، وبــيــنــمــا كـ
الدولي  المبعوث  يلتقيان  العام«  الشعبي  و»المؤتمر  الله« 
ــام فــقــط مــن تصريحات  اســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ، بــعــد أيـ
»مبادرة  كيري والاحتفاء الإعلامي بما أصبح يعرف بـ
كيري«، لم يُقدم ولد الشيخ أي تفاصيل عن تلك المبادرة، 
ب 

ّ
هــو تجن بــل  المــتــوقــع.  لا شفهية ولا مكتوبة، بخلاف 

التطرق إليها وكأن شيئاً لم يكن، ليغادر مسقط بعدما 
إلى  يــعــود  أن  قبل  لـــ 72 ســاعــة،  التهدئة  عــرض مقترح 
العاصمة العمانية مرة أخرى مطلع الشهر الجاري، من 
اللقاءات  المــبــادرة ضمن أجــنــدة  دون أن يكون مــوضــوع 

التي عقدها ولد الشيخ مع وفد صنعاء.
ــظ ولــد 

ّ
ــلــقــاءات، تــحــف وبــحــســب مــصــادر حــضــرت تــلــك ال

المـــبـــادرة، واقتصر  الــخــوض فــي تفاصيل  الــشــيــخ عــلــى 

ردّه على تساؤلات سياسيين يمنيين بالقول، إن »هناك 
أفــكــارا تــجــري بــلــورتــهــا«. حينها، كــانــت وســائــل إعــام 
مبادرة  »وفــد صنعاء«  الشيخ  ولــد  تسليم  تؤكد  دولــيــة 

كيري، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
ولكن لماذا الترويج لمبادرة كيري؟

يــمــكــن إرجــــاع تــصــريــحــات كــيــري عــن مـــبـــادرة جــديــدة 
بــشــأن الــيــمــن إلـــى جملة مــن الأســـبـــاب، أبـــرزهـــا خشية 
المــلــف  فـــي  الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن دور روســــي مــتــوقــع 
اليمني، وهو ما يعني خسارة أميركية أخرى في منطقة 
الشرق الأوســط، ولا سيما أن تصريحات كيري جاءت 
بعد موقف روسي غير مسبوق بشأن الأزمة اليمنية في 
مجلس الأمن، حيث أعاقت موسكو مشروعاً غربياً كان 
للحل   

ً
معرقلا واعــتــبــاره  تحالف صنعاء  لإدانـــة  يسعى 

السياسي، وهــو مــا كــان سيفتح الــبــاب أمـــام مــحــاولات 
الحسم العسكري والتصعيد العدواني الشامل، إنما هذه 

المرة تحت مظلة مجلس الأمن.
الاســتــمــرار فــي الــحــديــث عــن مـــبـــادرة كــيــري والــتــرويــج 
ــائـــي لـــهـــا، يـــأتـــي فـــي إطـــــار المــســكــنــات الأمــيــركــيــة  الـــدعـ
لــاســتــمــرار فــي الــتــحــكــم بــالمــلــف الــيــمــنــي وإبـــقـــاء الملف 
محاولة  وكذلك  لندن.  ومعهما  واشنطن  ــ  الــريــاض  بيد 
تداعيات  تصاعد  بعد  عالمياً  »التحالف«  وجــه  تحسين 
الجرائم الوحشية المرتكبة بحق اليمنيين، حيث تحرص 
 
ً
تــارة وأخـــرى،  فترة  بــن  التدخل  على  الأميركية  الإدارة 
 أخرى، بمقترحات الهدنة 

ً
بالحديث عن حل شامل وتارة

ووقـــف إطـــاق الــنــار والــتــبــاكــي على الــوضــع الإنــســانــي، 
وذلك لقطع الطريق أمام أي جهود دولية قد تربك خطة 

التحالف العدواني.
مــن جهة أخـــرى، وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه واشنطن 
ولــنــدن تــدعــوان إلــى وقــف الــحــرب وفتح المــجــال لوصول 
المروعة  المــجــزرة  بعد  سيما  ولا  الإنسانية،  المــســاعــدات 
رفع  ترفض  العدواني  التحالف  دول  كانت  في صنعاء، 
بينما  للعلاج،  الجرحى  لنقل  الحظر عن مطار صنعاء 
تح المطار لاستقبال رحلة واحدة فقط يوم 15 تشرين 

ُ
ف

الأول، لنقل أميركيين إثنين كانا محتجزين لدى صنعاء 
مــقــابــل عــــودة الـــوفـــد مـــن مــســقــط ضــمــن صــفــقــة جــرت 

بوساطة عمانية.
إلــى صنعاء  الوفد  أن عــودة  المثير للاستغراب هنا، هو 
بتلك الطريقة المفاجئة جاءت بعد أيام فقط من اتصالات 
ــــروســــي، بحسب  مــكــثــفــة أجـــراهـــا الـــوفـــد مـــع الــجــانــب ال
مصادر موثوق بها، كانت ستتوج بزيارة إلى موسكو. 
الــوفــد بعد أشــهــر من  الــقــول إن السماح بــعــودة  ويمكن 
المنع، يؤكد حرص الإدارة الأميركية على عدم حدوث أي 

تقارب حقيقي بين صنعاء وموسكو.
التقارب بــدت واضحة على الأقــل في  غير أن مؤشرات 
بروز النيّات الروسية بالاضطلاع بدور أكبر في اليمن. 
ولــعــل تــصــريــحــات وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافــروف، تؤكد ذلــك، إذ قــال في مؤتمر صحافي عقده 
في موسكو يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن والتحالف 

السعودي ليست لديهما الجدية لانهاء معاناة اليمنيين، 
اليمن  أنــه ما من نيّات جــادة نحو إنهاء حــرب  مضيفاً 

وإنهاء معاناة اليمنيين وإنجاز مصالحة وطنية.
الأزمة  مع  التعاطي  في  الأميركية  المسكنات  فإن  كذلك، 
تحت  اليمن  بــقــاء  يحفظ  جــديــداً  أســلــوبــا  تظل  اليمنية، 
تأتي  الأقــل، حتى  على  الأميركية،  ـ  السعودية  الوصاية 
التعاطي  كيفية  التي ستقرر  الجديدة  الأميركية  الإدارة 
مع الملف اليمني، إما بالتهدئة أو بالتصعيد. أما صنعاء، 
الــعــدوان أميركي قبل أن يكون  أكثر إدراكـــا لكون  فهي 
سعودياً. وبرغم حرصها على عدم تدويل الملف اليمني 
وإبقائه ضمن الجهود الأممية، إذ سبق للوفد أن أكد أن 
أي مبادرة للحل يجب أن تقدم من الأمم المتحدة أو عبرها، 
أن  قبل  اليمنيين،  بيد  اليمني  الــقــرار  يُبقي  الـــذي  الأمـــر 
يصبح محل تجاذبات دولية لا تعترف بتطلعات الشعب 
الدولية، لكن يظل  اعترافها بمبدأ المصالح  اليمني بقدر 
التساؤل: هل بالفعل سيظل الملف اليمني في إطار الأمم 
المتحدة وفي حقيقة الأمر بيد الرياض وواشنطن، أم أن 
أجندة الروس قد تقود إلى دور مهم قد تؤديه موسكو 
التحالف مع صنعاء، على الأقــل للضغط من أجل  عبر 
حل الملفين السوري واليمني في الوقت نفسه؟ وقبل كل 
ذلك، هل يستمر تحالف صنعاء في الخشية من مخاطر 
العلاقة  أم أن منطق الضرورة سيدفعه لتعزيز  التدويل 
مع روسيا لرفع بعض المعاناة وإيقاف مسلسل الجرائم 

والرد على أساليب المكر والخداع الأميركيين؟

رسائل إلى دمشق

نات« لمواجهة دور روسي محتمل
ّ

: »مسك
ّ

لا مبادرات أميركية للحل

تشير المعطيات إلى 

انفجار وشيك لمعظم 

الجبهات الحلبية
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وجهة نظر



صنعاء ـ رشيد الحداد  

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن حــكــومــة 
منصور  ربه  عبد  المستقيل  الرئيس 
ــار«، عـــن تــوجــيــهــات  ــبـ »الأخـ ـــ هــــادي لـ
صادرة عن هادي ورئيس حكومته، 
دغـــر، بضم عشرات  بــن  أحــمــد عبيد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــــن  الــــعــــنــــاصــــر  آلاف 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــقـــاتـــل إلـــــى جــانــب 
ــة لــــهــــادي فــــي تــعــز  ــيــ ــوالــ الـــــقـــــوات المــ
ومأرب والجوف والبيضاء وميدي، 
القوات واعتمادها  تلك  إلى صفوف 
لوفد  اليمني. وسبق  للجيش   

ً
بديلا

حكومة هادي المشارك في محادثات 
الـــكـــويـــت الـــتـــي جــــرت بـــرعـــايـــة الأمـــم 
بتسريح  رسمياً  طــالــب  أن  المــتــحــدة، 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي وإحـــــــال تــشــكــيــل 
ــر مــــكــــانــــه. ووفـــــقـــــا لـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــ آخـ
هـــادي الــرامــيــة إلـــى إحـــال الــجــيــش، 
ــــزب  حـ ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ عـ مــــــن  الآلاف  ــــــــــمَّ 

ُ
ض

»الإصلاح« وعناصر أخرى متطرفة 
إلــى ألــويــة خــاصــة بالجيش المــوالــي 
»التحالف« في محافظة تعز، حيث  لـ
ل عدد من الألوية العسكرية من  كِّ

ُ
ش

الجيش  إلــى  ــت  ــمَّ
ُ

وض العناصر  تلك 
ــمــدَت مــوازنــات 

ُ
المــوالــي لــهــادي واعــت

 
ً
بديلا باعتبارها  لها  شهرية  مالية 

ــــوزارة  لــلــجــيــش الــيــمــنــي الـــخـــاضـــع لـ
الـــــــدفـــــــاع الـــيـــمـــنـــيـــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

صنعاء.

ات بتشكيل  نذر هذه الإجراء
ُ
وفيما ت

جـــيـــشٍ مـــن المـــتـــطـــرّفـــن الــتــكــفــيــريــن 
يُــعــرف فيه بعد مصير  لــم  فــي وقـــتٍ 
خصوصاً  المنقسم،  اليمني  الجيش 
ــار الــســيــاســي،   تــعــلــيــق المـــسـ

ّ
ــل فـــي ظــ

ات أخرى  تأخذ حكومة هادي إجراء
تــعــزز مـــن الانـــقـــســـام المــنــاطــقــي. فقد 
تــنــصــلــت الـــحـــكـــومـــة مــــن الــتــعــهــدات 
الــــتــــي قــطــعــتــهــا عـــقـــب صــــــدور قــــرار 
نــقــل الــبــنــك المــــركــــزي مـــن الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء إلـــى مــديــنــة عـــدن منتصف 
على  أخيراً  وأقدمت  المنصرم،  أيلول 
صـــرف مــرتــبــات مــوظــفــي الــدولــة في 
لسيطرتها  الــخــاضــعــة  المــحــافــظــات 
وأوقــفــت صـــرف مــرتــبــات قــرابــة 800 
ألــــف مـــوظـــف فـــي الــقــطــاعــن المــدنــي 
الشمالية،  المــنــاطــق  فــي  والــعــســكــري 

من دون أي مبررات. 
تـــداعـــيـــات قــــرار نــقــل الــبــنــك المــركــزي 
ــــف مـــرتـــبـــات  ــــوقـ الـــيـــمـــنـــي ســـبـــبـــت تـ
المناطق  في مختلف  الدولة  موظفي 
ــن، وهـــــو مــا  ــريـ ــهـ الـــشـــمـــالـــيـــة مـــنـــذ شـ
ضــاعــف المــعــانــاة الإنــســانــيــة لــقــرابــة 
خــــمــــســــة مــــــايــــــن مـــــــواطـــــــن يـــمـــنـــي 
الحكومية  المــرتــبــات  على  يعتمدون 

كمصدر أساسي للعيش. 
ــم عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة  ــ ــهـ ــ ــه، اتـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الاقتصادية المشكلة من قبل المجلس 
ــاء  ــعـ ــنـ الــــســــيــــاســــي الأعــــــلــــــى فــــــي صـ
ــادي  ــ حـــســـن الــــصــــعــــدي، حـــكـــومـــة هـ

موظفي  على  جماعي  عقاب  بفرض 
من  باستثنائهم  الشمالية  المناطق 
الماضيين،  الشهرين  مرتبات  صــرف 
الموظفين  مرتبات  بصرف  والاكتفاء 
فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة. 
مــا  ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ أن  ــــدي  ــعـ ــ ــــصـ الـ وأكـــــــــد 
الشرقية  المناطق  موظفو  يتقاضاه 
مــن   %30 يـــتـــجـــاوز  لا  والـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــراً إلــــى  ــيــ ــشــ ــات، مــ ــ ــبــ ــ ــرتــ ــ ــــي المــ ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
يــمــنــي  مـــوظـــف  ــــف  ألـ  800 ــرابــــة  قــ أن 
مــــوجــــودون فـــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 20 

مليون نسمة. 
حــكــومــة هـــــادي، وبـــرغـــم فــشــلــهــا في 
أكثر من  البنك منذ  نقل  قــرار  تنفيذ 
المتفلت  الأمني  الوضع  بسبب  شهر 
ــــي مـــحـــافـــظـــة عــــــدن الــــخــــارجــــة عــن  فـ
والتي تخضع  تام  سيطرتها بشكل 
ــزام الأمــــنــــي« الــســلــفــيــة  ــحــ ــقـــوات »الــ لـ
ــة لـــدولـــة الإمـــــــــارات، صــعّــدت  ــيـ المـــوالـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــهــ ــربــ أخـــــيـــــراً مـــــن حــ
ــن خـــال  ــ والمــــالــــيــــة عـــلـــى صـــنـــعـــاء مـ
تهديد البنوك التجارية والإسلامية 
ات صــارمــة في  فــي صــنــعــاء بـــإجـــراء
حال عدم التعامل مع البنك المركزي 

في عدن على حد قولها. 
ــــي مـــقـــابـــل عـــجـــز حـــكـــومـــة هــــادي  وفـ
الأرض  أي خــطــوات على  تنفيذ  عــن 
المــركــزي،  البنك  بنقل  يتعلق  مــا  فــي 
أقدم محافظ محافظة مأرب الموالي 

ــزب الإصـــــــــــــاح )»الإخــــــــــــــــــوان«(  ــ ــحــ ــ لــ
بنك  تأسيس  على  العرادة،  سلطان 
لــســلــطــاتــه لا يخضع  تــابــع  مــســتــقــل 
لــلــســلــطــات المـــالـــيـــة فـــي صــنــعــاء ولا 
في  لسلطات هادي. مصادر محلية 
مــحــافــظــة مــــأرب، أكـــدت أن الــقــيــادي 
ــعـــــان بــــفــــريــــق فـــنـــي  ــتـــ الــــــــعــــــــرادة اســـ
اســتــدعــاه مــن الــهــنــد أواخـــر تشرين 
الأول من العام الماضي، لفك ارتباط 
الــبــنــك الــــذي يــحــتــجــز فــيــه أكــثــر من 
ريــال عن صنعاء. ووفق  مليار   100
المصدر، فإن العرادة سيطر على كل 
إيــــرادات الــغــاز والــنــفــط فــي محافظ 
ــاوز يـــومـــيـــا 950  ــتـــجـ مــــــأرب الـــتـــي تـ
الــبــنــك،  إلــــى  ويــــوردهــــا  ألــــف دولار 
ــافـــة إلــــى مــــصــــادرة إيــــــرادات  بـــالإضـ
مــنــفــذ الـــوديـــعـــة الــخــاضــع لــســيــطــرة 
ــر  ــيــ ــم الأحــــــمــــــر. الأخــ ــ ــاشـ ــ ــخ هـ ــيــ ــشــ الــ
دغر  بــن  حكومة  توجيهات  يــرفــض 
بــتــوريــد الإيـــــــرادات إلــــى بــنــك عـــدن، 
وعـــوضـــا عـــن ذلــــك لا يــــزال يـــوردهـــا 
تابعة  الوديعة  أن  برغم  مــأرب،  إلى 
ــافــــظــــة حـــــضـــــرمـــــوت. المـــــصـــــادر  لمــــحــ
ــادت بــــأن ســلــطــات الأمـــــر الـــواقـــع  ــ أفــ
توجيهات هادي  مأرب، رفضت  في 
العامة  الإيرادات  بتوريد  وحكومته 
رفضاً  عــدن  فــي  البنك  إلــى  المنهوبة 
ــرف بــتــلــك  ــتــــصــ ــالــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ ــا، وتــ ــ ــامــ ــ تــ
مــبــرر مجهود حربي  تحت  الأمـــوال 

»التحالف«.  لـ الموالية  للقوات 

انقضت أيام »الهدنة« الثلاثة في مدينة 
ــار الــتــوقــعــات بفشلها  حــلــب ضــمــن إطــ
فــي تحقيق خــرق مــن شــأنــه التأسيس 
ــة طــــويــــلــــة الأمــــــــــد. إذ لـــــم يــجــد  ــدئـ ــهـ ــتـ لـ
الاندفاع التركي لدعم المبادرة الروسية 
ــاء المـــديـــنـــة الــشــرقــيــة،  ــيـ ــى أحـ طــريــقــه إلــ
بشكل  حة 

ّ
المسل المجموعات  رفــض  مــع 

للمدنيين  الــســمــاح  أو  الـــخـــروج،  كــامــل 
بالمغادرة، رغم وساطات أممية لإجلاء 
عدد من المصابين، حملت أول من أمس، 
ــيــــارات المــنــظــمــة الــدولــيــة  بـــعـــدد مـــن ســ
ــل الأحــــيــــاء الــشــرقــيــة لــتــخــرج  ــ ــى داخـ إلــ
إلـــى أي نتيجة فــي هــذا  الــتــوصــل  دون 
الــشــأن. ومــع مـــرور يــوم إضــافــي خــارج 
نطاق »الهدنة«، عادت الاشتبكات إلى 
عدد من محاور المدينة وطوقها بشكل 
لافت  تقدم  باستثناء  وخفيف،  جزئي 
للجيش السوري وحلفائه على محور 
كتيبة الــدفــاع الــجــوي فــي ريــف المدينة 
ــ خان  الجنوبي، المحاذي لطريق حلب 
طــــومــــان الــــتــــي تــعــتــبــرهــا الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة مــنــطــلــقــا لأي عــمــل عــســكــري 
بــاتــجــاه المــديــنــة مــن الــجــهــة الجنوبية 

الغربية.
ومع انتهاء التهدئة دون إحراز أي تقدم 
موازٍ في مباحثات جنيف حول »فصل 
المــعــتــدلــن عــن الإرهــابــيــن«، والإصــــرار 
ــرط خــــــروج »جــبــهــة  ــ الــــروســــي عـــلـــى شـ
الــنــصــرة« مــن الأحــيــاء الشرقية كشرط 
ــة«، يــنــتــظــر أن  ــ ــمـ ــ »هـــدنـــة دائـ مــســبــق لــــ
إلــى جبهات  الاشتباكات  تعود حــرارة 
ــتــــوازي مــــع خـــلـــوّ المـــســـار  ــالــ المــــديــــنــــة، بــ
بديلة  مــبــادرات  أي  مــن  الديبلوماسي 
عقب  خرجت  التي  المنتهية  »الهدنة«  لـ
اجــتــمــاع لــــــوزان، بــاســتــثــنــاء مـــا كشف 
عنه وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، سامح 
شكري، حول مشاورات تجريها بلاده 
مع كل من إسبانيا ونيوزيلاندا ضمن 
إطـــــار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، لإعــــداد 
مـــشـــروع قـــــرار مــشــتــرك حــــول ســـوريـــا. 
ولــفــت خــال مؤتمر صــحــافــي، أول من 
أمــــس، مـــع نــظــيــره الإســـبـــانـــي خــوســيــه 

ــايـــو، إلــــى أن »مـــشـــروع  مـــانـــويـــل مـــارجـ
العدائية  الأعــمــال  يتناول وقــف  الــقــرار 
ــى حــــل ســـيـــاســـي تـــرعـــاه  ــ والـــتـــوصـــل إلـ
الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي 
الإشــارة  دون  ميستورا«،  دي  ستيفان 

إلى موعد تقديمه إلى مجلس الأمن.
ــم المـــتـــحـــدة قــــد أعـــلـــنـــت أن  ــ وكــــانــــت الأمــ
عــمــلــيــة إجـــــــاء المــــرضــــى والــــجــــرحــــى ــــ 
ــررة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــقـ ــ الــــتــــي كــــانــــت مـ
ــ من أحياء  البعثة المصرية في دمشق 
»فقدان  بسبب  تبدأ،  لم  الشرقية  حلب 
المتحدث  الأمنية«. وأوضح  الضمانات 
بــاســم مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لتنسيق 
ــه،  ــ ــ ــة يــــانــــس لاركـ ــيــ ــانــ ــســ الــــــشــــــؤون الإنــ
لوكالة »نوفوستي« الروسية أنه »كان 
ــن المــســتــحــيــل بـــــدء إجــــــاء الــجــرحــى  مــ
والمـــرضـــى وأفـــــراد عــائــاتــهــم مـــن حلب 
الــشــرقــيــة صـــبـــاح الـــســـبـــت«، لافـــتـــا إلــى 
الأمم  الــذي يوجد فيه مقر  »الفندق  أن 
المــتــحــدة« فــي المــديــنــة، تــعــرض لإطــاق 
نــار »أصـــاب أحــد الموظفين فيه بجراح 

خطرة«.
من جهة أخرى، أوضحت موسكو ثبات 
إذ  دعــم دمشق وحلفائها،  في  موقفها 

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
بــاده  عمليات  أن  بيسكوف،  ديــمــتــري 
ــدف إلـــى  ــهــ ــا تــ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــة فـ ــكـــريـ الـــعـــسـ
في  الــجــهــاديــن، مضيفاً  مــن  تحريرها 
مقابلة أول من أمس، مع قناة »روسيا 
فــي  ثــــالــــث  خــــيــــار  يــــوجــــد  »لا  أنـــــــه   »1
)الرئيس بشار(  أن يكون  إما  سوريا... 
الأســد في دمشق وإمــا أن تكون جبهة 
ــار إلــى أنــه ينبغي بذل  الــنــصــرة«. وأشـ
كــل الــجــهــود لمــنــع تقسيم الــبــاد الــذي 
ــــى »أكــــثــــر الـــنـــتـــائـــج كــارثــيــة  ســـيـــقـــود إلـ
راً من أن هزيمة الأسد 

ّ
للمنطقة«، محذ

لـــن تـــقـــود إلا إلــــى »مـــوجـــة جـــديـــدة من 
اللاجئين«.

ــــن  ــــطـ ــنـ ــ وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــتـــــابـــــع واشـ
ــن إطـــــــار  ــ ــمـ ــ ــد ضـ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا الـ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة لــلــتــضــيــيــق على 
مــوســكــو ودمــــشــــق، والـــضـــغـــط لإيــقــاف 
في حلب.  عملية عسكرية محتملة  أي 
ــرار قـــرار فــي مجلس  إذ تسعى إلـــى إمــ
ــن، يــديــن دمــشــق بتهمة اســتــخــدام  الأمــ
أسلحة كيميائية. وضمن هذا السياق، 
دعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
ــــال زيــــــــارة لمــديــنــة  ــــت، خــ ــرولــ ــ مـــــــارك ايــ
غــــــازي عـــنـــتـــاب الـــتـــركـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــحــدود مــع ســوريــا، المجتمع الــدولــي 
إلــى »الــقــيــام بكل مــا هــو ممكن« لوقف 
»المـــجـــزرة فــي حــلــب«. وأعــــرب عــن أمله 
فــي مجلس  التصويت  عــدم عرقلة  فــي 
ــرار، مــعــتــبــراً  ــ ــقـ ــ الأمــــــن عـــلـــى مــــشــــروع الـ
 
ً
أن اســـتـــخـــدام الــفــيــتــو ســيــكــون »شــكــا
مــن أشــكــال الــتــواطــؤ مــع مــا يــحــدث من 
ــــت الـــولايـــات  فـــظـــائـــع«. وبــــدورهــــا، أدانــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة »اســـتـــخـــدام قـــوات 
النظام السوري للأسلحة الكيميائية«. 
ــال بـــيـــان لــلــمــتــحــدث بـــاســـم مجلس  ــ وقـ
الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع للبيت الأبــيــض 
نيد برايس، إن »النظام السوري انتهك 
ــة الــكــيــمــاويــة  ــلـــحـ اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر الأسـ
والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن 
الـــدولـــي، مــن خـــال اســتــخــدامــه الــكــلــور 

الصناعي«.

13سوريا

ع »هدنة« موسكو: 
ّ

حلب تود

عودة إلى ما قبل »لوزان«

مشهد سياسي

وها
ّ
ف قبل طرد الأكراد من المناطق التي احتل

ّ
ات لن تتوق

ّ
»درع الفرات«: العملي

»قسد«  لـ سبق  مناطق  الهجمات  شملت 
أن حـــرّرتـــهـــا مـــن تــنــظــيــم »داعــــــــش«، مثل 
حربل وأم حوش. ومن المرجّح أن تسعى 
غــــرف الــعــمــلــيــات الـــتـــركـــيّـــة إلــــى تحجيم 
إلى  إقصائها  »قــســد« ومــحــاولــة  سيطرة 
ــــل الـــحـــدود الإداريّــــــــة لمــنــطــقــة عــفــريــن  داخـ
فــي هــذه المــرحــلــة. ومــن شــأن تحقيق هذا 
الــهــدف أن يُــســهّــل أي تــحــرّك تــركــي تالياً 
نحو منبج الواقعة تحت سيطرة »قسد« 
عبر »المجلس العسكري لمنبج وريفها« أو 
نحو الباب الخاضعة لسيطرة »داعش«، 
ها 

ّ
وهي المعركة التي أكّدت »قسد« مراراً أن

تــحــظــى بـــأولـــويّـــة كــبــرى لــديــهــا. وخــافــا 
لمعارك »درع الفرات« ضدّ »داعش« )التي 
ــازت بـــســـهـــولـــة تــجــعــلــهــا أقـــــــرب إلـــى  ــ ــتـ ــ امـ
ــوّات »الـــــدرع« خــال  الــصــوريــة( عــجــزت قــ
تــقــدّم فعلي  الأيّـــــام المــاضــيــة عــن تحقيق 
على جبهات »قسد«، رغم الإسناد الناري 

يسيطر محافظ مأرب 

الإخواني على

إيرادات الغاز والنفط 

في المحافظة

رته المدفعية التركيّة. 
ّ
الكثيف الذي وف

ــاور عــــن الـــدقـــنـــة، الــشــيــخ  ــهــــدت مــــحــ وشــ
عــيــســى، الــســمــوقــيّــة، مـــعـــارك عــنــيــفــة بين 
الطرفين. وأفلحت قوات »قسد« في تنفيذ 
الــتــفــاف نــاجــح فــي الــشــيــخ عــيــســى، أسفر 
عــن »مــقــتــل عـــدد مــن قـــادة الــهــجــوم، ومــن 
بــيــنــهــم ضـــبّـــاط أتـــــــراك«، وفــقــا لــتــأكــيــدات 

»الأخبار«.  مصادر كرديّة لـ
»الأخبار«  لـ ميدانيّة  أكّــدت مصادر  كذلك 
 »لــــــواء الـــشـــمـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي« )أحـــد 

ّ
أن

قــد أسقط أمــس طائرة  مكوّنات »قــســد«( 
اســتــطــاع تــركــيّــة عــلــى جــبــهــة أم حـــوش. 
 »قسد قــد غنمت 

ّ
المــصــادر ذاتــهــا قالت إن

عربة بي إم بي تركيّة على جبهة الشيخ 
الــطــويــحــنــة«. وغــابــت  فــي منطقة  عيسى 
الــــطــــائــــرات الـــتـــركـــيـــة عــــن ســـمـــاء الــشــمــال 
أمــس، بعد أن سجّلت حضوراً كثيفاً في 
منطقة،  غير  واستهدفت  السابقة  ــام  الأيّـ
مُسقطة عدداً من مقاتلي »قسد«، إضافة 
 مدنيين. وكان 

ّ
إلى ارتكابها مجازر بحق

الــجــيــش الـــســـوري قـــد ســجّــل مــوقــفــا )هــو 
التركي(  الغزو  بــدء  الأبــرز من نوعه منذ 
 »أي محاولة لتكرار 

ّ
ر من أن

ّ
عبر بيان حذ

الطيران  السورية مــن قبل  خــرق الأجـــواء 
ــتـــركـــي ســيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــعــه  الـــحـــربـــي الـ
وإســـقـــاطـــه بــجــمــيــع الـــوســـائـــط المــتــاحــة«. 
يأتي البيان المذكور بمثابة رسالة سوريّة 
– روســيّــة مشتركة موجّهة إلــى أنــقــرة، لا 
ســيّــمــا بــعــد أن قــامــت مــوســكــو قــبــل فترة 
بـــتـــزويـــد الــجــيــش الــــســــوري بــمــنــظــومــات 
دفــــــــــاع جــــــــــويّ جـــــــديـــــــدة. وقــــــــــال »عـــضـــو 
ــزان  ــ ــيّـــة« ريـ مــجــلــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـ
 »مــجــلــس ســوريــا 

ّ
ــبــــار« إن »الأخــ ـــ ــدّو لــ ــ حـ

الديمقراطيّة والمقاومة الوطنيّة السوريّة 
يــنــظــران بــإيــجــابــيّــة كــبــيــرة إلــــى الــبــيــان، 
ويــتــمــنــيّــان اســتــتــبــاعــه بــخــطــوات أخـــرى، 
عــلــى رأســهــا تــقــديــم شــكــوى رســمــيّــة إلــى 
مجلس الأمـــن الــدولــي بــدعــم مــن الحلفاء 
الــروس لوضع حدّ للاعتداء التركي على 
أراضٍ سوريّة«. حدّو أكّد في الوقت نفسه 
مستمرّة  الديمقراطيّة  سوريا  »قــوات   

ّ
أن

قــادرة  التركي، وهــي  للغزو  التصدي  في 
فــي حـــال مــدّهــا بــدعــم عــســكــري ســـوري لا 
بل وعلى  الهجمات فحسب،  إفشال  على 
دحر القوّات الغازية من كل المناطق التي 

تها«. 
ّ
احتل

 الجيش... ويوقف مرتبات »الشماليين«
ّ

هادي يتجه إلى حل

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

خلال زيارة إيرولت لمخيم للاجئين في 

كيليس التركية )أ ف ب(

 داخل سوق في صنعاء القديمة )أ ف ب(
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غواصات ألمانية لإسرائيل لمــواجهة »الخطر الإيراني«

يتحور السؤال حول قدرة هولاند على الترشح لولاية ثانية )أ ف ب(

بإمكان  التكهن  ربما،  الصعب،  من  بات 

هولاند،  فرنسوا  الفرنسي،  الرئيس  ترشح 

أيار  شهر  في  المرتقبة  الرئاسية  للانتخابات 

معارضين  لنفسه  خلق  فالرجل  المقبل. 

جانب  إلى  السياسي،  المشهد  ضمن  كثراً 

الحزب  ضمن  ضده  الانتقادات  حدة  تصاعد 

»اشتراكيون«  ويذهب  نفسه.  الاشتراكي 

هولاند  قدرة  عن  التساؤل  حد  إلى  اليوم 

ض جبهة 
ّ
على المنافسة، وخاصة بعد تعر

الأسبوع  لشروخ فادحة خلال  له  المؤيدين 

الأخير

لا أمل بتحسين

نظرة الفرنسيين إلى هولاند قبل 

الاستحقاق الرئاسي

دوامة »الاشتراكيين«: 

هل يجب إنقاذ هولاند؟

تقرير

تقرير

باريس ــ عثمان تزغارت

قبل أسبوع واحــد فقط، كان كل شيء 
إعــادة ترشيح  جاهزاً لإطــاق ماكينة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرنــســوا هــولانــد، 
لولاية جديدة. كان مفترضاً أن تجري 
عدت بإحكام، على ثلاث 

ُ
الخطة، التي أ

خـــطـــوات. أولاهـــــا مــقــابــلــة مــطــولــة مع 
مجلة L’OBS )صدرت قبل نحو عشرة 
أيام(، بالتزامن مع المناظرة الأولى بين 
ريـــد لها 

ُ
أ الــيــمــن، فــي طبعة  مرشحي 

وتــصــدرت غلافها  تاريخية،  تكون  أن 
صــورة هولاند مرفقة بجملة واحــدة: 
ــا مــســتــعــد! عـــلـــى أن تــلــيــهــا خــطــوة  ــ أنـ
ثـــانـــيـــة فــــي صــيــغــة مــــبــــادرة بــرلمــانــيــة 
ــا رئـــيـــس الــكــتــلــة  ــــرف عــلــى إعــــدادهــ أشـ
الاشــــتــــراكــــيــــة فــــي المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي، 
بــرونــو لــــورو، فــي صيغة نـــداء يحمل 
لمطالبة  اليسار،  نــواب  أغلبية  تواقيع 
هولاند بإعلان ترشيحه لولاية ثانية، 

مــن أجــل »قــطــع الــطــريــق أمـــام الهجمة 
اليمنية المتشددة التي تجتاح البلاد«. 
ويــكــتــمــل الــســيــنــاريــو بــخــطــوة ثــالــثــة 
وكلت إلى السيناتور، جوليان دراي، 

ُ
أ

الفنانين  مــن  نخبة  استقطاب  هدفها 
ــف 

ّ
ــاب والمـــثـــقـــفـــن، بــــهــــدف تــلــق ــتــ ــكــ والــ

من  مزيداً  ومنحه  البرلماني«،  »الــنــداء 
البريق والشرعية، عبر إعلان تأييدهم 
لــلــمــبــادرة بــوصــفــهــا مــســعــى إنــقــاذيــا 

لتحصين اليسار من الاندثار.
ــق الـــخـــطـــة  ــ ــ لــــكــــن الأمــــــــــور لـــــم تــــجــــر وفـ
ــا عـــاصـــفـــا قــلــب  المــــرســــومــــة، لأن طــــارئــ
الطاولة على مؤيدي هولاند. فقبل 24 
ساعة من صدور مقابلته »التاريخية« 
صـــحـــيـــفـــة  ســـــــــرّبـــــــــت   ،L’OBS فـــــــــي 
»لوباريزيان« مقاطع من كتاب ضخم 
)671  صفحة( من تأليف الصحافيين 
في »لوموند«، جيرار دافيه وفابريس 
لـــوم، المــعــروفــن بقربهما مــن هــولانــد، 
حمل عنواناً أشبه بالنبوءة: لا يجدر 

بالرئيس أن يقول هذا!
طــــــوال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
ســـــجّـــــل الــــصــــحــــافــــيــــان أحـــاديـــثـــهـــمـــا 
ــة مــــــع صـــديـــقـــهـــمـــا  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ الــــــــدوريــــــــة المـ
وموافقته.  الأخير  هــذا  بعلم  الرئيس، 
هذا  فــي  مكاشفاته  نشر  قــررا  لكنهما 
التوقيت الحرج، دون استشارته بشأن 
مـــضـــمـــون وتـــوقـــيـــت صــــــدور الـــكـــتـــاب. 
فضيحة  فــي  المكاشفات  هــذه  تسببت 
ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة مــــدويــــة، بسبب 
للنبرة  الفرنسيين  غالبية  استهجان 
غير المعهودة التي تحدث بها هولاند 

فـــي مــواضــيــع شــتــى، واصـــفـــا الــقــضــاة 
بـ«الجموع  العام  والــرأي  بـ«الجبناء«، 
الفرنسي  المنتخب  ولاعــبــي  الــغــبــيــة«، 
لــكــرة الــقــدم بأنهم »بــا مـــخ«، وصــولًا 
إلـــى الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــــذي »يــجــب 
ــه، لـــتـــعـــويـــضـــه بـــحـــزب  ــنــ الـــتـــخـــلـــص مــ
تــقــدمــي«! لــم يــوفــر الــرئــيــس الفرنسي 
ومـــســـتـــشـــاريـــه  وزراءه  حـــتـــى  أحـــــــــداً، 
الأقــــــــربــــــــن: وزيــــــــــــرة الــــتــــربــــيــــة نـــجـــاة 
فــالــو بــلــقــاســم »غــيــر مــثــقــفــة«، ووزيــــر 
ــان مــــاري  ــ ــان جــ ــرلمــ ــبــ ــعــــاقــــات مــــع الــ الــ
لـــوغـــوان »مــشــكــوك فــي ذمــتــه المــالــيــة«، 
»فاقد  بارتلون  كلود  البرلمان  ورئيس 
رئيساً  يكون  أن  للأهلية ولا يستحق 
)رئيس  الخارجية  ووزيــر  للحكومة«، 
الحكومة السابق( جان مــارك إيرولت 
التي  القطرة  أمــا  للكاريزما«.  »يفتقد 
فــي حديثه  فتمثلت  الـــكـــأس،  أفــاضــت 
بشكل غير لائق عن خليلته )الجديدة( 
يتزوجها،  لن  إنه   

ً
قائلا جولي غاييه، 

بالرغم من أنها »تتمنى ذلك«.
على الــفــور، تــحــوّل عــنــوان الكتاب »لا 
يجدر بالرئيس أن يقول هــذا« شعاراً 
لــحــمــلــة مـــدمـــرة يــعــتــقــد كــثــيــرون أنــهــا 
عــلــى حــظــوظ نزيل  نــهــائــيــا  ستقضي 
الإلـــيـــزيـــه فـــي الــتــقــدم لـــولايـــة رئــاســيــة 
ثانية. على صعيد استطلاعات الرأي، 
في   78 قــال  إذ  كارثية،  النتيجة  كانت 
المئة من الفرنسيين إنه من غير اللائق 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة بمثل  يــتــحــدث  أن 
تــلــك »الــخــفــة«، فــيــمــا قـــال 86 فــي المئة 
إنهم باتوا يعارضون ترشيح هولاند 
شر عن 

ُ
ون قل 

ُ
ن بعدما  لولاية جــديــدة، 

لسانه.
لكن هولاند لا يخشى كثيراً ردة فعل 
متدنية،  فشعبيته  الغبية«.  »الجموع 
، واســتــقــرت مــنــذ أشــهــر طويلة 

ً
ــا ــ أصـ

تحت عتبة ال20ـ  في المئة، ولا أمل في 
تحسين نظرة الفرنسيين إليه، قبل أقل 
من ستة أشهر على موعد الاستحقاق 
الرئاسي. المقربون من هولاند يقولون 
إنه يراهن للظفر بولاية رئاسية ثانية 
»جحر  باستراتيجية  يسميه  ما  على 
 أن يتم اختياره كمرشح 

ً
الفأرة«، آمــا

لـــلـــيـــســـار فـــــي مــــواجــــهــــة شــخــصــيــات 
يــمــيــنــيــة ويــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة ســيــثــيــر 
خطابها المتشدد مخاوف الفرنسيين، 
كي يظهر هو بمثابة المنقذ، على غرار 
جاك شيراك في انتخابات عام 2002، 
ليتمكن بذلك من العودة إلى الإليزيه، 

ولو من خلال »جحر الفأرة«.
أساساً،  مرهونة،  الاستراتيجية  هــذه 
بــحــفــاظ هــولانــد عــلــى تــأيــيــد الماكينة 
ــي،  ـــراكـــ ــتــ ــ ــلــــحــــزب الاشـ ــة لــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــــن الانـــتـــخـــابـــات  لـــيـــخـــرج مـــنـــتـــصـــراً مـ
لكن  اليسار.  مرشحي  بين  التمهيدية 
جــبــهــة المــؤيــديــن لــه تــعــرضــت لــشــروخ 
ــــال الأســــبــــوع الأخــــيــــر، إذ  فــــادحــــة، خـ
تضيف الغواصات قدرة على المناورة الاستراتيجية وتأمين خيار الضربة الثانية )أ ف ب (تــلــقــى انــتــقــادات قــاســيــة مــن قــبــل عــدد 
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غواصات ألمانية لإسرائيل لمــواجهة »الخطر الإيراني«

يحيى دبوق

غواصات  ثــاث  ابتياع  إسرائيل  قــرار 
ــراز »دولـــــفـــــن«، الأكـــثـــر  ــ ألمـــانـــيـــة مــــن طــ
تــــــــطــــــــوراً مــــــــن الــــــــغــــــــواصــــــــات الــــســــت 
لــدى ســاح البحرية  المــوجــودة حالياً 
الإســرائــيــلــيــة، يــعــدّ إضــافــة إلــى الــقــدرة 
اللاحقة على تعزيز السلاح والوسائل 
الــقــتــالــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، وهـــي رســالــة 
موجهة إلى الجانب الإيراني تحديداً، 
يمكن  التي  والــقــدرات  بالمهمات  ربطاً 
أن يوفرها ســاح الــغــواصــات، فــي أي 
بعيدة،  أو  قريبة  مستقبلية،  مواجهة 

مع إيران.
وغـــنـــيّ عـــن الـــذكـــر أن لــيــس لإســرائــيــل 
تـــهـــديـــدات قـــريـــبـــة، بــمــعــنــى تــهــديــدات 
الطوق تستدعي هذا  متأتية من دول 
الــنــوع مــن الــســاح. وهــي دول موزعة 

قـــــادرة حــالــيــا« ودول  بـــن دول »غــيــر 
»مـــســـالمـــة« لإســـرائـــيـــل، خــاصــة الأردن 
ومــصــر، الــلــتــن تــرتــبــطــان بــمــعــاهــدات 
تسوية مع الإسرائيليين. أما التهديد 
المتأتي من سوريا ولبنان، براً أو جواً 
أو بـــحـــراً، فــلــيــس بــمــســتــوى الــتــهــديــد 
ــــذي يــســتــدعــي مـــن إســـرائـــيـــل تــأمــن  الـ
لــغــواصــات تجوب  الثانية«  »الــضــربــة 

البحار.
الــــواضــــح أن قـــــــراراً كـــهـــذا اتـــخـــذ بــعــد 
سلسلة مــن تــقــديــرات المــوقــف وخطط 
بـــنـــاء الـــقـــوة ومــســتــلــزمــاتــهــا لمــواجــهــة 
بإسرائيل،  محدقة  وتهديدات  أخطار 
بالقوة أو بالفعل، حالية أو مستقبلية، 
ــداً.  ــديــ ومـــــــن الــــجــــانــــب الإيـــــــرانـــــــي تــــحــ
ويـــخـــدم ســــاح الـــغـــواصـــات إســرائــيــل 
فــــي اتـــجـــاهـــن اثــــنــــن: قــــــدرة مـــنـــاورة 
ــد إيــــــــــران، بــمــعــنــى  ــ ــيـــة ضـ ــتـــراتـــيـــجـ اسـ
نــقــل الـــقـــدرة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن إســرائــيــل إلـــى أقـــرب نقطة ممكنة 
لــتــوجــيــه ضـــربـــات ابــتــدائــيــة أو رديـــة، 
ــيـــار  ــــن خـ ــأمـ ــ ــه، تـ ــفــــســ ــــت نــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
»الـــضـــربـــة الــثــانــيــة« لمــهــمــة الـــــردع في 
الامتناع  إلــى  إيـــران، ودفعها  مواجهة 
»ســـاح دمـــار  ـــ عـــن إصـــابـــة إســرائــيــل بـ

شامل«.
ــات لا يــأتــي  ــغــــواصــ ــاع الــ ــيـ ــتـ وقـــــــرار ابـ
»تخمينات«  أو  »تــقــديــرات«  مــن  فــقــط 

لــتــهــديــدات وأخــــطــــار مــقــبــلــة فــحــســب، 
ــقـــديـــر مــــوقــــف مــســتــنــد إلـــى  بــــل هــــو تـ
ــلــــة لــــلــــجــــدال مــن  ــات غــــيــــر قــــابــ ــيـ ــطـ ــعـ مـ
ــــدام  نــاحــيــة إســـرائـــيـــل، خـــاصـــة أن الإقـ
الثلاث يحمّل  الغواصات  ابتياع  على 

في  مالية  أعباءً  الإسرائيلية  الخزينة 
مـــــوازاة مــعــركــة داخــلــيــة قــائــمــة حالياً 
على الميزانية العسكرية التي تعدّ غير 

مسبوقة.
تــلــك المــعــركــة تــأتــي لمصلحة المــيــزانــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة المــتــراجــعــة فــي الــســنــوات 
ــف يدفع 

ّ
الأخــيــرة والمــتــســبّــبــة فــي تــقــش

إلـــــــى خـــــافـــــات حـــــــــادة بـــــن الأحـــــــــزاب 
إلــى أصــوات  التي تسعى  الإسرائيلية 
ــراجــــع  ــن يـــلـــمـــســـون تــ ــمــ ــبــــن مــ ــاخــ ــنــ الــ
 
ً
عطاءات الخزينة ولا يلمسون مباشرة

كما  محدقين،  أمنيين  وتهديداً  خطراً 
وأجهزتها  الأمــنــيــة  المــؤســســة  تلمسه 

الاستخبارية.
وكــانــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة قــد أكـــدت، 
يوم  »هــآرتــس«  تقرير لصحيفة  وفــق 
أمــــــس، أن إســـرائـــيـــل تــفــكــر فــــي شــــراء 
يتسلمها  أن  يمكن  غــواصــات جــديــدة 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــد  ــريـ ــبـــحـ ــــاح الـ ســ
عــشــر ســنــوات. ووفـــق المــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، فــــإن المــفــاوضــات 
المفترض  الــغــواصــات،  جــاريــة لابتياع 
الـــقـــديـــمـــة  الـــــغـــــواصـــــات  ــبـــدل  ــتـ تـــسـ أن 

الموجودة في إسرائيل.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أشـــــــــارت صــحــيــفــة  مـ
»مـــعـــاريـــف« إلــــى أن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ـــع في 

ّ
ــراء قـــد تـــوق ــشــ حــــول اتــفــاقــيــة الــ

ــــى أن  ــة إلـ ــتـ نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، لافـ
قــيــمــة الــصــفــقــة تــصــل إلــــى مـــا يــقــارب 
1.2 مــلــيــار يـــــورو. ولــفــتــت أيـــضـــا إلــى 
أن الـــغـــواصـــات الـــجـــديـــدة قـــــادرة على 
اســــتــــخــــدام صــــواريــــخ »كــــــــروز« يــصــل 
الكيلومترات، ويمكن  آلاف  إلى  مداها 
ــخ تــحــمــل  ــواريــ ــا كــــذلــــك بــــصــ ــدهــ ــزويــ تــ
ــا نـــوويـــة. ووفـــق المـــصـــادر التي  رؤوســ
فـــإن أســطــول  إلـــى الصحيفة،  تــحــدثــت 
الــغــواصــات الإســرائــيــلــي صـــار »مــعــداً 
لــتــوجــيــه الـــضـــربـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــي حــال 

تعرض إسرائيل لهجوم نووي«.

ملفت من النواب والوزراء والمسؤولين 
البرلمان،  برئيس  بــدايــة  الاشــتــراكــيــن. 
كــلــود بــارتــلــون، الـــذي قـــال إن هــولانــد 
»تـــجـــاوز الـــحـــدود«، ووزيــــر الــعــاقــات 
مع البرلمان، جان ماري لوغوان، الذي 
ــأن هــولانــد  صــــرح لمــجــلــة »لــــوبــــوان« بــ
بـــــات »عـــبـــئـــا يـــجـــب الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه«، 
وصـــولًا إلــى المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــحــكــومــة، ستيفان لــوفــول، الـــذي قال 
»إن السؤال لم يعد يتعلق بمعرفة هل 
يــريــد هــولانــد الــتــرشــح لــولايــة ثانية، 
بــــل هــــل يــســتــطــيــع أن يـــفـــعـــل ذلـــــــك؟«. 
أمـــا الأمـــن الــعــام لــلــحــزب الاشــتــراكــي، 
جــــــــان كــــريــــســــتــــوف كـــومـــبـــاديـــلـــيـــس، 
إدارة  فــي  المفتاحية  الشخصية  وهـــو 
الــتــنــافــس بــن مــرشــحــي الــيــســار، فقط 
أطلق تحذيراً واضــحــا، حين قــال: »إذا 
)لــدفــش(  نــســاعــده  أن  )هــــولانــــد(  أراد 
فإننا  مــجــدداً،  الــســيــارة حــتــى تنطلق 
)فـــي الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي( مــســتــعــدون 
لــذلــك. لــكــن، بــشــرط أن يثبت أنـــه قــادر 
ــود الـــــــــازم فــي  ــ ــوقــ ــ عـــلـــى أن يـــضـــخ الــ
يذهب  لن  فإنه  وإلا  لتنطلق،  السيارة 

بعيداً«.
هــكــذا، لــم يــعــد الــهــاجــس الــــذي يشغل 
الحزب الاشتراكي متعلقاً بمدى قدرة 
بل  ثانية،  بــولايــة  الظفر  هــولانــد على 
أصبح السؤال: هل يجب إنقاذ الجندي 
هولاند؟ حتى أن الآية انعكست جذرياً 
»الــنــداء«  فبدلًا من  البرلمان.  قبة  تحت 
ــه لمــطــالــبــة  ــ ــــاقـ الـــــــذي كــــــان مـــزمـــعـــا إطـ
ــر عــــدد من 

ّ
هـــولانـــد بــالــتــرشــح، يــحــض

ــواب الـــيـــســـار عـــريـــضـــة قــــالــــوا إنــهــا  ــ ــ نـ
فانتينبلو«،  »وثيقة  بـــ  أشبه  ستكون 
دم بها 

ّ
في إشارة إلى العريضة التي تق

 ،1814 عام  الإمبراطورية،  ماريشالات 
لمطالبة نابليون بالتنحي.

ــــقــــت مــجــلــة 
ّ
ــل حــــيــــال هـــــــذا الــــــوضــــــع، عــ

»لوبوان« بسخرية، قائلة: إن صاحب 
ــأرة« بـــات  ــ ــفــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »جــــحــــر الــ
كـ«الجرذ الميت«!هكذا، لم يعد الهاجس 
الذي يشغل الحزب الاشتراكي متعلقاً 
بمدى قدرة هولاند على الظفر بولاية 
ثــانــيــة، بـــل أصــبــح الـــســـؤال: هـــل يجب 
الآية  أن  الجندي هولاند؟ حتى  إنقاذ 
انــعــكــســت جــذريــا تــحــت قــبــة الــبــرلمــان. 
فــبــدلًا مــن »الـــنـــداء« الــــذي كـــان مزمعاً 
إطــــاقــــه لمــطــالــبــة هــــولانــــد بــالــتــرشــح، 
ــار  ــســ ــيــ ــر عـــــــــدد مـــــــن نـــــــــــواب الــ ــ ـ

ّ
ــــض ــــحـ يـ

عــريــضــة قــالــوا إنــهــا ســتــكــون أشــبــه بـ 
»وثــيــقــة فــانــتــيــنــبــلــو«، فــي إشــــارة إلــى 
ماريشالات  بها  ــدم 

ّ
تــق التي  العريضة 

لمــطــالــبــة   ،1814 ــام  ــ عـ ــة،  ــبــــراطــــوريــ الإمــ
نابليون بالتنحي.

باريس ــ سارة قريرة

ر 
ّ
للمفك الأخير  الكتاب  عنوان  هو  والموت«  »الجهاد 

الفرنسي أوليفييه روا. في هذا العمل، يقوم روا بتحليل 
هذا  أن  ليؤكد  الانتحارية  والهجمات  الإرهاب  ظاهرة 
الخيار الذي تلجأ إليه فئة من الشباب الغربي ليس دينياً 
ولا سياسياً، بل هو في الأساس ثورة عدمية يلعب فيها 

الموت، في آن واحد، دور الغاية والوسيلة.
 بتعريف 

ً
أوليفييه روا باحث، ومنهجية الباحث أن يبدأ أولا

بتذكير  روا  يقوم  لذا  عليها.  التي يشتغل  المصطلاحات 
الانتحارية  مهم عندما يضع ظاهرة الإرهاب والهجمات 
 بأن أول من استعمل 

ً
راً مثلا

ّ
التاريخي، مذك في إطارها 

الحزام الناسف ليس أصحاب الفكر الجهادي، بل مقاتلو 
منذ  التاميل«  »نمور  سريلانكا  في  الانفصالية  الحركة 
الثمانينيات. أما في صفوف الجماعات الإسلامية، فيعود 
)خالد   1995 سنة  إلى  الانتحارية  العمليات  إلى  اللجوء 
تها 

ّ
كلكال نموذجاً وموجة الهجمات في فرنسا التي تبن

الجماعة الإسلامية المسلحة(. وهنا يطرح روا بطريقة غير 
مباشرة السؤال على كل من يجعل من الإرهاب عنصراً 
أساسياً في الفكر الإسلامي ــ لا سيما من بين سياسيي 
 الإرهاب إلا خلال العقدين 

ّ
اليمين المتطرف: كيف لم يتجل

أنه  والحال  قرناً،  منذ 15  الإسلام  الأخيرين رغم ظهور 
كما تدّعون عنصر أساسي في هذا الدين؟

تعني  لا  التاريخي  إطارها  في  الظاهرة  هذه  دراسة 
بالنسبة إلى الكاتب تبرئة الإسلام من فكرة القتال، وهنا 
ينأى روا بنفسه عن خطاب آخر، ذلك الذي يقدم الإسلام 
العنف، وهو خطاب ينادي به حاملو  ينبذ  كدين سلمي 
الذين  الجمهورية«  »أئمة  من  فرنسا«  »إسلام  رسالة 
»إسلام معتدل« ضد »إسلام راديكالي« ــ وكأن  ينادون بـ
أعراضها  ل 

ّ
تمث لا  الأساس  في  مرضية  حالة  الإسلام 

من  عدد  وكذلك  ــ،   »
ً
»معتدلا المريض  دام  ما  خطورة 

مسلمي فرنسا الذين تمنّ عليهم وسائل الإعلام بمنبر. 
نه 

ّ
فيذكر روا أن مبدأ القتال موجود في الإسلام، لكن يقن

عدد من النصوص لتجعل منه أساساً حرب مقاومة في 
من  خارجي  لاجتياح  المسلمين  أراضي  تعرضت  حال 
غير المسلمين. وهو المنطق نفسه، وفقاً له، الذي نادت به 
 عن أن مقاتلي 

ً
حركات المقاومة ضد الاستعمار، فضلا

التفاتة  »مجاهدين«.  بالـ بوا 
ّ
ق

ُ
ل الجزائرية  التحرير  جبهة 

ر بأن لا ضير في أن يحمل فكر ما منطق 
ّ
تاريخية تذك

القتال، ما دام لا يتعدى ذلك منطق »شرّ لا بد منه«.
وهنا يأتي الفكر الجهادي ليخلق قطيعة مع هذه القراءة، 
لبناء  وسيلة  وليس  ذاته،  حدّ  في  هدفاً  الجهاد  ليصبح 
مجتمع جديد، وليختار من أجل ذلك طريقة يعاقب عليها 

الإسلام نظرياً، وهي الانتحار. اختار أوليفييه روا، تحديداً، 
أن يتطرق إلى بُعد معيّ لهذه الظاهرة، وهي استقطابها 
لشباب المجتمعات الأوروبية، إن كانوا من أبناء الهجرة ــ 
»جيل الثاني« ــ وهم الأغلبية، أو من الذين  أو ما يعرف بالـ
اعتنقوا الإسلام. هنا أيضاً، يتعارض تحليل روا للظاهرة 
مع الخطابات الرائجة في أغلب وسائل الإعلام الفرنسية 
ــ الذين يربطون  ــ جيل كيبيل نموذجاً  ومع »المختصين« 
هذا المنعرج في حياة الشباب بالبعد الديني السلفي، أي 
بلا  يشترك  الذي  ــ  السلفي  الإسلام  من  يجعلون  إنهم 
الأول  الدرج  ــ  رؤاه  الداعشي في عدد من  الفكر  مع  شك 
الذي يحمل هؤلاء الشباب نحو الإرهاب. والحال أن ثقافة 

الجهاديين الأوروبيين الدينية لا تعدو أن تكون سطحية، 
خاصة أنهم لا يقرؤون اللغة العربية، بل إنهم في حياتهم 
روا  د 

ّ
يفن كذلك  الدينية.  الشعائر  نادراً  إلا  يطبّقون  لا 

التي  القضايا  مع  التضامن  أو  السياسي  المحرك  فكرة 
الدفاع  في  غائب  »داعش«  فـ الإسلامية؛  المجتمعات  تهمّ 
الله  يحارب حركتي حزب  بل  الفلسطينية،  القضية  عن 
أورلندو  قاتل  فإن  كذلك  لإسرائيل،  المعاديتين  وحماس 
»طالبان«،  باسم  ذلك  يفعل  لم  المتحدة(  الولايات  )في 
تسارناياف  الشقيقان  ولا  أفغاني،  أصل  من  كونه  رغم 
اللذان قاما بعملية التفجير في ماراثون بوسطن هاجما 

المصالح الروسية، رغم كونهما من أصل شيشاني.
ما هو محرك هؤلاء الشباب إذن؟ إنه، وفقاً لروا، الثورة 
ل 

ّ
العدمية التي تضع الموت كهدف ووسيلة حتمية، فتشك

قلب المشروع الجهادي. وهنا يبتعد روا عن الفكر الديني 
ليقوم بتصنيف الفكر الجهادي في سجل حركات تمرد 
حركات  منها  خاصة  العشرين،  القرن  عرفها  أخرى 
أقصى اليسار )كجماعة الجيش الأحمر التي ارتكبت عدداً 
من العمليات في ألمانيا السبعينيات( التي تختص بفكر 
عدمي تختزله عبارة No future أو »لا مستقبل« )التي 
وتختص  شعاراً(،  الموسيقية  البانك  مجموعات  ترفعها 

كذلك بإرادة قوية في القطع مع الجيل السابق والتسابق 
د فكرة 

ّ
نحو الموت كطريقة وحيدة للنجاة؛ أي إن روا يفن

الراديكالية الإسلامية لفائدة أسلمة الراديكالية.
التي  الوجودية  الأزمة  هذه  أن  هو  هنا  للانتباه  المثير 
على  بالجديدة  ليست  العدمية  الثورة  هذه  عنها  تعبّر 
انتبه  الماضي،  القرن  آخر عشرينيات  ففي  أوروبا.  أبناء 
الثاني  تشرين  شهر  يوافق  الذي  ــ  مالرو  أندريه  الكاتب 
يحمله  الذي  العدمي  البعد  إلى  ــ  لوفاته  الأربعين  الذكرى 
فكر الشباب الأوروبي آنذاك، من خلال عدد من نصوصه 
 D’une jeunesse الأوروبي«  الشباب  »عن  كمقال 
»ما  مقالته:  آخر  في  مالرو  ويتساءل   .européenne
سلاحه  يحمل  الذي  العنيف،  الشباب  هذا  مصير  هو 
يسمي  يجعله  كبرياء  من  تحرر  والذي  نفسه،  ضد 
لم يعد يعرف كيف يرتبط بها؟«.  عظمة احتقاره لحياة 
بتعبير آخر، يتساءل مالرو عن مصير شباب الحضارة 
الأوروبية التي لم تعد تمنح إجابات شافية لجيل عدمي 
أعلن مع الفيلسوف نيتشه »موت الإله«، من دون أن يجد 
نيتشه،  لفلسفة  المخلص  مالرو،  اختار  وإذا  يعوّضه.  ما 
سبيل الفن كقيمة ميتافيزيقية تلهي الإنسان عن عدمية 
التفت كذلك إلى الحضارات الآسيوية وإلى  الوجود، فقد 
لتعطش  شافياً  جواباً  يحمل  قد  الذي  الروحي  بعدها 
من  مالرو  إليها  يتطرق  فكرة  )وهي  الأوروبي  الشباب 
 La Tentation de »خلال كتابه الأول »إغراء من الغرب
l’occident(. وهنا يلتقي أدب مالرو بحجج أوليفييه روا 
الذي انتبه إلى كون هذه الثورة العدمية ذات صلة مع غياب 
الشعور الديني أو الثقافة الدينية عن المجتمعات الغربية، 
داعش  إرهابيي  أغلب  ــ  الفرنكوفونية  منها  وخاصة 
الجنسيتين  يحملون  الأوروبية  المجتمعات  صفوف  في 
غير  بطريقة  يطرح  روا  إنّ  أي  والبلجيكية.  الفرنسية 
مباشرة السؤال الآتي: إلى أي مدى تساهم، في فرنسا، 
السياسة العلمانية الراديكالية في نشأة جيل تكون الثورة 

العدمية مفرّه الوحيد؟
طبعاً، إنّ دراسة أوليفييه روا تخصّ المجتمعات الأوروبية؛ 
فالدوافع التي تلقي بالشباب العربي بين ذراعي »داعش« 
تختلف ولو نسبياً، وفيها بلا شك بعد أهم من الدوافع 
السياسية والطائفية والدينية والاقتصادية. لكن السؤال 
الذي لا يجيب عنه روا في كتابه هو: لمَ يلجأ هذا الشباب 
العدمي إلى الإسلام كإيديولوجيا لتحقيق ثورته؟ وهل 

يكفي بُعدها العالمي اليوم لتفسير ذلك؟
للمناداة  يكفي  قد  روا  خيار  فإنّ  الأحوال،  جميع  في 
كي  ويموّله،  له  يروّج  ولمن  السلفي  للفكر  نقدية  بقراءة 
الله  أنزل  لا يستعمل كأرضية تشرّع منهجاً قتالياً ما 

به من سلطان.

تحليلي مقال 

»الجهاد والموت« لأوليفييه روا: ثورة عدمية في ثوب سلفي 

قرر »الحزب الاشتراكي« الإسباني، 

أمس، فسح المجال للمحافظ 

ماريانو راخوي لتشكيل حكومة 

جديدة وإنهاء الشلل السياسي 

في البلاد المستمر منذ عشرة 

أشهر وتفادي إجراء انتخابات 

ثالثة في عام.

وقرر مندوبو اللجنة الفدرالية 

للحزب، الذين اجتمعوا في مدريد، 

بغالبية كبيرة بلغت 139 مقابل 

رفض 96، الامتناع لدى التصويت 

على الثقة في الحكومة 

الجديدة، للسماح لراخوي الذي 

يتولى رئاسة الوزراء منذ نهاية 

2011 بتشكيل حكومة أقلية 

هذه المرة، وفق ما أعلن الحزب. 

وبذلك، يجنب »الحزب الاشتراكي« 

المنقسم والذي يلقى منافسة 

شديدة من حزب »بوديموس«، 

الإسبان العودة إلى صناديق 

الاقتراع للمرة الثالثة في عام.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

هكذا سلاح ليس لازماً 

لدول الطوق أو في 

مواجهة الفصائل

لا تبدو العدمية جديدة

على شباب أوروبا إذا عدنا

إلى أندريه مالرو

»ترهق« إسرائيل في المدى 

المنظور ميزانيتها في 

 من 
ً

المجالات العسكرية بدلا

الاجتماعية، تخوفاً مما هو 

موجود فعلياً ومما قد لا 

يكون موجوداً
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◄ وفيات ►

ــــي مــســتــشــفــى  الـــلـــجـــنـــه الـــطـــبـــيـــه فـ
الساحل تنعى الزميل

الدكتور زين احمد هاشم
رئيس قسم الجراحه النسائيه في 

المستشفى
التعازي  وتتقدم من عائلته بأحر 
ســـائـــلـــن المــــولــــى الـــرحـــمـــه لــلــفــقــيــد 

والصبر لعائلته

ننعى إليكم فقيدنا الغالي
المرحوم محمد علي حسين بغدادي

زوجـــتـــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة زهـــرة 
محمد رعد

أولاده: قاسم، رضا والسيد علي
بناته: الهام زوجة محمد البغدادي

امال، سناء زوجة قاسم أبو زيد.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الخميس في 27 تشرين الأول 2016 
في الجميعة الاسلامية للتخصص 
ـ السبينس قرب  والتوجيه العلمي 

أمن الدولة 
والنصف ظهراً  الثانية  الساعة  من 

حتى السادسة مساء.
الآسفون: آل بغدادي، رعد، أبو زيد، 
نجار، معتوق، بيطار وعموم أهالي

العباسية والمصيطبة.

ــاء مــجــلــس الــقــضــاء  رئـــيـــس وأعــــضــ
الأعــــلــــى يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــن 

الحزن والأسى
ــــوف عــلــيــه  ــأسـ ــ فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي المـ

المرحوم
ط

ّ
القاضي جورج شبلي مل

العسكرية  التمييز  محكمة  رئــيــس 
سابقاً

قاضٍ في منصب الشرف

انتقل إلى رحمته تعالى
المرحوم الحاج العبد حسين اسماعيل

ووري الثرى في بلدته ميس الجبل.
أشـــقـــاؤه المـــرحـــومـــن الـــحـــاج سليم 

والحاج علي والحاج محمد.
أولاده: الحاج سمير ـ الحاج محمد 

ــ نبيل ــ بسام وحسان.
أصهرته: سمير حطيط ــ قاسم برو 

وإسماعيل إسماعيل.
ــيــــروت نــهــار  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــ

الأربعاء الموافق 2016/10/26
مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة عـــصـــراً حتى 
السادسة مساءً، وذلك في الجمعية 
والــتــوجــيــه  للتخصص  الإســامــيــة 

قرب أمن الدولة.
إســمــاعــيــل وآل هزيمة  آل  الآســفــون 
وآل حطيط وآل برو وعموم أهالي 

ميس الجبل.

إن أعـــــضـــــاء وفـــــريـــــق عــــمــــل مــكــتــب 
ط ينعون 

ّ
المحامي هيام جــورج مــا

بمزيد مــن الــحــزن والأســـى فقيدهم 
الغالي

ط
ّ

القاضي جورج شبلي مل
العسكرية  التمييز  محكمة  رئــيــس 

سابقاً
قاضٍ في منصب الشرف

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

الغالي المغفور  ننعى إليكم فقيدنا 
له بإذن الله تعالى

الحاج واجد أحمد دوماني
زوجته: سميرة داموري

أولاده: أحمد، زوجته سمر هيكل
مي زوجة الرئيس نجيب ميقاتي

لينا زوجة الأستاذ نبيل خليل
ربى زوجة الدكتور باسم يموت
شقيقه: المرحوم برهان دوماني

ــوم نــبــيــه  ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــه: المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاء زوجـ ــ ــقــ ــ أشــ
وعدنان وسمير داموري

ــد كــيــانــي  ــريــ عــــــــــدلاؤه: المـــــرحـــــوم فــ
ومحمد حافظه

ــتـــعـــازي لـــلـــرجـــال والــنــســاء  تــقــبــل الـ
فــي فــنــدق الــبــريــســتــول يـــوم الاثــنــن 
الثالثة  الــســاعــة  مــن   2016/10/24
بــعــد الــظــهــر إلـــى الــســاعــة الــســابــعــة 

مساءً.
الـــــجـــــاري فــي  ويـــــــوم الأربــــــعــــــاء 26 
في  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس  مــنــزل 
الثالثة  طرابلس الميناء من الساعة 
بــعــد الــظــهــر الـــى الــســاعــة الــســابــعــة 

مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره:

وهـــيـــكـــل  ودامــــــــــــــوري  دومــــــانــــــي  آل 
ومـــــــيـــــــقـــــــاتـــــــي وخـــــــلـــــــيـــــــل ويـــــــمـــــــوت 

وأنسبائهم.

ط ينعى 
ّ

إن مكتب المحامي فادي مل
بــمــزيــد مـــن الـــحـــزن والأســـــى فقيده 

الغالي
ط

ّ
القاضي جورج شبلي مل

العسكرية  التمييز  محكمة  رئــيــس 
سابقاً

قاضٍ في منصب الشرف

كلمات متقاطعة

1- داعية وشيخ ومجاهد من شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال ومؤسس حركة 
الكشفية – 3- عين غزيرة  المدينة  البترون فيها  لبنانية بقضاء  حماس – 2- بلدة 
الدمع – جزيرة ايطالية صغيرة تفصل البندقية عن الأدرياتيك يُقام فيها مهرجان 
سينمائي عالمي – 4- يعطي هدّية عربون محبة ووفــاء – مائة سنة – 5- رفضت 
الإستسلام – تقيّ ومؤمن – حية زعم العرب أنها تطير – 6- فقدان ذكر الموعد وخلو 
البال منه  – مدينة ليبية – 7- دور بالأجنبية – نوع من الحيّات – 8- زعيم – أصل 
– 9- غناء – نوتة موسيقية – 10- من مؤلفات الكاتب اللبناني امين معلوف الحائز 

على جائزة غونكور الفرنسية

أفقيا

1- مطربة مصرية راحلة من أصل سوري – عين الشمس – 2- ما تقذفه البراكين – 
نهر لبناني في الشوف – 3- ملكة انكلترا وابنة هنري الثامن في عهدها أعدم أكثر 
من ثلاثمائة شخص حرقاً بتهمة الهرطقة فأطلق عليها لقب »الملكة الدموية« – 4- 
من الفاكهة – تقال على الهاتف – 5- يكفرون وينكرون – من لوازم الحلاق – 6- شهر 
ميلادي – طعم الحنظل – نعم بالروسية – 7- ماء المطر إذا جرى مسرعاً فوق سطح 
الأرض – بلدة لبنانية بقضاء كسروان – 8- يناسب ويُلائم – ضد أبرد – 9- مدينة 
ألمانية وعاصمة ولاية ساكسونيا في شرق البلاد – برّية أو نوتة موسيقية – 10- 

فيلسوف صيني شهير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

أفقيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2418شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: لبنى العليان 

s u d o k u2 4 1 9

1011

2 4 1 9

2419مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 1 5 6 7 2 8 4 3

3 8 7 1 4 9 6 2 5

6 4 2 8 3 5 7 9 1

7 5 9 2 8 4 1 3 6

1 3 4 5 6 7 2 8 9

2 6 8 9 1 3 5 7 4

5 2 1 4 9 8 3 6 7

4 7 6 3 2 1 9 5 8

8 9 3 7 5 6 4 1 2

3 6 8

8 5 6 1

1 7 8 9

8 9 4

7 3 6 2

6 1 3

4 7 8 5

3 8 2 7

9 3 1

ممثلة ومخرجة وكاتبة فرنسية معاصرة والدتها معلمة رقص ووالدها 
مــن خلال  العالمية  إكتسبت شهرتها  مدبلجة.  أفـــام  فــي  ممثل صــوتــي 

دورها في فيلم »أوغاد مجهولون« 
4+3+5+6+7 = أطــول أنهار العالم ■ 11+1+2+9 = مــاء عــذب ■ 10+8 = 

للندبة

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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اعلام تبليغ
محافظة  في  الاقليمية  المالية  المصلحة  ــــ  العامة  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تدعو 

بعلبك الهرمل ــــ دائرة خدمات المكلفين
المكلفين الــــواردة أســمــاؤهــم فــي الــجــدول أدنـــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في 

بعلبك ــــ دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً.
لتبلغ البريد المذكور تجاه  إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

إليها أعــاه، علماً أنــه سيتم نشر هــذا الاعــام على موقع الالكتروني الخاص بــوزارة 
المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR160365978LB  2397851 حمادة ذوقان ضو 

 RR160365505LB 2501141 بلدية فيسان 

 RR160365920LB 2552333 شركة المواشي ش.م.م. 

 RR160365955LB 3208387 مهدي عباس عباس 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 1934

إعلام تبليغ كبار خدمات 34 ــــ 15/41 ـــ 15/49
ــــ  المكلفين  كبار  دائــرة  ــــ  الـــواردات  ــــ مديرية  العامة  المالية  ــــ مديرية  المالية  وزارة  تدعو 
الــدائــرة الكائن في  الــجــدول المــرفــق للحضور إلــى مركز  الـــواردة أسماؤهم فــي  المكلفين 
بيروت ــــ كورنيش النهر ــــ مبنى وزارة المالية ــــ  الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه 
اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً انه سيتم 

ً
حاصلا

http://www.finance.gov.lb نشر هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية

 رقم اسم المكلف  
المكلف  

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR161953096LB  2016/09/02 2016/09/21  515  هنكل لبنان ش.م.ل.  

شركة آراب 
ليزينغ ش.م.ل.  

  228414 RR140769602LB  2015/09/28 2015/10/19 

 RR140769001LB  2015/11/05 2015/12/28  11800  فارمارول ش.م.م.  

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
عن مدير الواردات بالانابة
فكتوريا مقدسي الياس
التكليف 1938

إعلان بيع بالمعاملة 2016/227
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنـــن في  تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـ
الساعة 3:00 بعد  ابتداءً من   2016/11/7
الياس  بــرنــار  عليه  المنفذ  ســيــارة  الظهر 
غزال ماركة هيونداي Accent موديل 2013 
 
ً
تحصيلا الخصوصية  /506856/ب  رقم 
لدين طالب التنفيذ بنك سوسيته جنرال 
في لبنان ش.م.ل. وكيلته المحامية تريسي 
اللواحق  عدا   $/12.026.31/ البالغ  مطر 
والمــطــروحــة   $/8175/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/8000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وأن  الوطنية 

/2.738.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلی 
المحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان عــ
ــراء اســـتـــدراج عــــروض لــتــلــزيــم اعــمــال  ــ اجـ
رش مبيدات للحشرات ومكافحة الفئران 

والجرذان والافاعي في المبنى المركزي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنی المركزي.
علما ان آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2016/11/18  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/10/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2020

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
 HV( اســـتـــدراج عــــروض لـــشـــراء كـــوســـات
الــتــحــويــل  مـــحـــطـــات  ــزوم  ــ لــ  )connectors

الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 

ــى والــتــســلــيــم  ــرّضــ بـــمـــزيـــد مــــن الــ
بمشيئة الله تعالى

ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
المرحوم الدكتور زين أحمد هاشم

ــتـــورة ســمــيــة علي  زوجـــتـــه: الـــدكـ
عياش

والده: المرحوم السيد أحمد زين 
هاشم

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة هند 
محمد علي المسكي

ومـــــازن  وبــــاســــم  أحـــمـــد  أولاده: 
ومايا

شقيقه: محمد رضا
ــة المــرحــوم  شــقــيــقــاتــه: مــنــى زوجــ
ــلــــي الــــــــــرز، وســــوســــن،  ــمـــد عــ مـــحـ
وســــــــام زوجــــــــة الـــــحـــــاج ســهــيــل 
مــديــحــلــي، ورلـــــى زوجـــــة محمد 
ــهــــى زوجـــــــة الـــحـــاج  ــــاش، ومــ ــيـ ــ عـ
خــــضــــر حــــــــــرب، وســـــهـــــى زوجــــــة 

الحاج سليمان مديحلي.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت غــداً 
فـــي 25 تشرين  الـــواقـــع  الــثــاثــاء 
الأول 2016 للرجال والنساء من 
الثالثة حتى السادسة مساءً في 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
الــعــلــمــي، الــرمــلــة الــبــيــضــاء قــرب 
مركز أمن الدولة ــ خطيب وعلمي

هــــاشــــم وعـــيـــاش  آل  الآســــــفــــــون: 
والمــســكــي وعــمــوم أهــالــي بلدتي 

حاروف والخيام

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ► 

غادرت العاملة الإثيوبية
AMINA

ــرجـــــــاء مــمــن  ــد مــــخــــدومــــهــــا، الـــــ ــنــ مــــــن عــ
الرقم  الاتــصــال على  يعرف عنها شيئا 

70/215103

غادرت العاملة الغينية
TADIA GUINEENNE SANGO

ــرجـــــــاء مــمــن  ــد مــــخــــدومــــهــــا، الـــــ ــنــ مــــــن عــ
الرقم  الاتــصــال على  يعرف عنها شيئا 

03/307005

عقارات للبيع - المتن الشمالي

 Baabdate beautiful

 new duplex apt, 300

 sqm, 4 bdrs., 3 par.,

 breathtaking view,

must sell. 03/619609

زوجة الفقيد: لور يوسف فريفر
جــورجــن  ــتـــه  وزوجـ هــيــام  أولاده: 

الشاعر
فادي وزوجته مهات شحاده

سمير وزوجته جينا قرداحي
أحــفــاده: جـــورج وزوجــتــه تاتيانا 
بوخاطر وأولادهــمــا هيام، جــواد، 

هادي وشبلي
ــا الـــــخـــــازن  ــيــ ــلــ ــيــــل وزوجـــــــتـــــــه لــ ــبــ نــ

وابنتهما ماريا
جاد وزوجته نادين ديب

ناجي
رمزي

الأسمر  لــور  أرملة شقيقه شوقي: 
وعائلتها

أرمــلــة شقيقه وجـــدي: نــهــاد ديــاب 
وعائلتها

ط، فـــريـــفـــر، 
ّ

وعــــمــــوم عــــائــــات مــــــــا
ــر، شـــــحـــــاده،  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ــه، الــ ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ ــكـ ــ شـ
قــرداحــي، بوخاطر، الــخــازن، ديب، 
ــر، ديــــــاب، وعـــمـــوم عــائــات  ــمــ الأســ
بـــعـــبـــدا وأنــــســــبــــاؤهــــم فــــي الـــوطـــن 
والمـــهـــجـــر يــنــعــون إلــيــكــم فــقــيــدهــم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
ط

ّ
القاضي جورج شبلي مل

العسكرية  التمييز  رئيس محكمة 
سابقاً

قاضٍ في منصب الشرف
المجيدة  القيامة  رجــاء  على  الراقد 
يوم السبت الواقع فيه 22 تشرين 
ــرار  ــ ــالأســ ــ بــ مـــــــــــزوداً   2016 الأول 

المقدسة.
يــنــقــل جــثــمــانــه الــســاعــة الــعــاشــرة 
من صباح يوم الاثنين 24 الجاري 
إلى كنيسة القديسين عبدا وفوقا 
– بــعــبــدا حــيــث يــحــتــفــل بــالــصــاة 
لــراحــة نــفــســه الــســاعــة الــثــالــثــة من 

بعد الظهر.
ــنـــن قبل  ــوم الاثـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــ
ــي الـــثـــاثـــاء  ــومــ ــده ويــ ــعــ ــن وبــ ــدفــ الــ
فــي  الــــجــــاري  و26   25 والأربـــــعـــــاء 
صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة 
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية 

السادسة مساءً.
لكم من بعده طول البقاء

ــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  ــ الــــرجــــاء إبــ
لــلــكــنــيــســة، واعـــتـــبـــار هــــذه الــدعــوة 

إشعاراً خاصاً

فــي 2016/11/18  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي.

بيروت في 2016/10/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2017
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م مونتيلا حالياً خدمة
ّ

يقد

ًصغيرة إلى ميلان وخدمة أكبر 
إلى الدوري الإيطالي عامة

ميلان ينفخ الحياة في الدوري الإيطالي

م
ّ
شربل كري

بـــهـــذه  الآن".  ــــدأ  ــبـ ــ يـ ــــد  ــــديـ جـ "مــــــوســــــمٌ 
الـــــكـــــلـــــمـــــات تــــــــوجّــــــــه مـــــــــــــدرب مــــيــــان 
عقب  إلى لاعبيه  مونتيلا  فينتشنزو 
فــي   ،)0-1( يـــوفـــنـــتـــوس  ــلـــى  عـ الــــفــــوز 
نهاية  فــي  بينهما  الخاصة  المواجهة 
الأسبوع. كلام مونتيلا لم يكن نابعاً 
مــن تــفــاؤلــه بــرؤيــة فــريــقــه يــقــتــرب من 

ــارق نــقــطــتــن  ــفــ "الــــســــيــــدة الــــعــــجــــوز" بــ
بــل يرمي  الــعــام،  الترتيب  على لائحة 
بداية حقبة جديدة  إلــى  أعمق  بشكلٍ 
بعد سنوات طويلة  "الروسونيري"  لـ 
ــم يـــفـــز مــيــان  ــن الـــــعـــــذاب، بــحــيــث لــ مــ
الثاني  "اليوفي" منذ 25 تشرين  على 
روبينيو  البرازيلي  سجل  يــوم   2012
المـــدرب  للفائز ليمنح  مــن ركــلــة جـــزاء 
ماسيميليانو  لــيــوفــنــتــوس  الــحــالــي 

أليغري فوزاً غالياً.
مذ ذاك الوقت حُكي كثيراً عن تراجع 
الــــدوري الإيــطــالــي ودخــــول المــلــل إليه 
مع سيطرة "اليوفي" على زمام الأمور. 

مساء  حاضرة  كانت  النوستالجيا  من  الكثير 

السبت بعد نهاية مباراة ميلان ويوفنتوس، 

أيام  إلــى  الإيطالية  الكرة  جمهور  فعاد 

صفة  تحمل  الموقعة  تلك  فيها  كانت 

 
ّ

أدق بشكلٍ  الــوصــف  صــح  إذا  أو  القمة 

كانت بأهمية »كلاسيكو« إسبانيا في أيامنا 

الحالية

ل من وجه الفريق هذا الموسم )أ ف ب(
ّ

إيمان مونتيلا بالشبان أمثال لوكاتيللي بد

مانشستر سيتي - ساوثمبتون 1-1
لسيتي،   )55( إيهناتشو  كيليتشي  النيجيري 

وناثان ريدموند )27( لساوثمبتون.

ليفربول - وست بروميتش البيون 1-2
ــو مــانــيــه )20( والــبــرازيــلــي  ــاديـ الــســنــغــالــي سـ
الشمالي  والايرلندي  لليفربول،   )35( كوتينيو 

غاريث ماكولي )82( لألبيون.

تشلسي - مانشستر يونايتد 0-4
بــدرو رودريغيز )1( وغــاري كاهيل  الإسباني 
)21( والبلجيكي إيدن هــازار )62( والفرنسي 

نغولو كانتي )70(.

ليستر سيتي - كريستال بالاس 1-3
والـــيـــابـــانـــي   )42( مـــوســـى  احـــمـــد  الـــنـــيـــجـــيـــري 
شينجي اوكازاكي )64( والنمسوي كريستيان 
فوخس )85( لليستر، والفرنسي يوهان كاباي 

)85( لكريستال.

بورنموث - توتنهام 0-0
أرسنال - ميدلسبره 0-0

بيرنلي - إفرتون 1-2
هال سيتي - ستوك سيتي 2-0
سوانسي سيتي - واتفورد 0-0

وست هام - سندرلاند 0-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- مانشستر سيتي 20 نقطة من 9 مباريات

2- أرسنال 20 من 9
3- ليفربول 20 من 9
4- تشلسي 19 من 9
5- توتنهام 19 من 9

فالنسيا - برشلونة 3-2
الــحــدادي )52( ورودريــغــو مورينو )56(  منير 
 22( ميسي  ليونيل  والأرجــنــتــيــنــي  لفالنسيا، 
ــانـــي لويس  ــزاء( والأوروغـــويـ و90 مــن ركــلــة جــ

سواريز )62( لبرشلونة.

ريال مدريد - اتلتيك بلباو 1-2
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة )7( وألـــفـــارو مــوراتــا 

)84( لريال، وسابين ميرينو )28( لبلباو.

اشبيلية - اتلتيكو مدريد 0-1
الفرنسي ستيفن نزونزي )73(.

ريال سوسييداد - الافيس 0-3
خافيير برييتو )22( والبرازيلي ويليان جوزيه 

)57( والمكسيكي كارلوس فيلا )88(.

فياريال - لاس بالماس 1-2 
ملقة - ليغانيس 0-4

أوساسونا - ريال بيتيس 2-1
اسبانيول - ايبار 3-3

غرناطة - سبورتينغ خيخون 0-0
سلتا فيغو - ديبورتيفو لاكورونيا 1-4

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 21 نقطة من 9 مباريات

2- اشبيلية  20 من 9
3- برشلونة 19 من 9
4- فياريال 19 من 9

5-اتلتيكو مدريد 18 من 9

ميلان - يوفنتوس 0-1
مانويل لوكاتيللي )65(.

كروتوني - نابولي 2-1
والإسباني  لكروتوني،   )89( روســي  الــيــانــدرو 
خــوســيــه كــايــيــخــون )17( والـــصـــربـــي نــيــكــولا 

ماكسيموفيتش )33( لنابولي.

روما - باليرمو 1-4
المـــصـــري مــحــمــد صــــاح )31( والأرجــنــتــيــنــي 
إيـــدن  والـــبـــوســـنـــي  ــاريــــدس )51(  بــ لـــيـــونـــاردو 
دزيكو )68( وستيفان الشعراوي )82( لروما، 

والسويدي روبين كايسون )80( لباليرمو. 

اتالانتا - انتر ميلانو 1-2
اندريا ماسييلو )10( والتشيلياني ماوريسيو 
مارتينز  وايــــدر  لاتــالانــتــا،   )88( بينيا  فــيــريــرا 

)50( لإنتر.

سمبدوريا - جنوى 1-2
اودينيزي - بيسكارا 1-3

امبولي - كييفو فيرونا 0-0
تورينو - لاتسيو 2-2

كالياري - فيورنتينا 5-3
بولونيا - ساسوولو 1-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 21 نقطة من 9 مباريات

2- روما 19 من 9
3- ميلان 19 من 9
3- نابولي 17 من 8
5- تورينو 15 من 9

بــــــــوروســــــــيــــــــا   - مـــــــيـــــــونـــــــيـــــــخ  بــــــــــــايــــــــــــرن 
مونشنغلادباخ 0-2

والــبــرازيــلــي   )16( فــيــدال  ــــورو  أرتـ التشيلياني 
دوغلاس كوستا )31(.

إنغولشتات - بوروسيا دورتموند 3-3
الاســرائــيــلــي المـــوغ كــوهــن )6( والــبــاراغــويــانــي 
لإنــغــولــشــتــات،  و60(   24( لــيــســكــانــو  داريـــــــو 
والـــغـــابـــونـــي بـــيـــار ايــمــيــريــك اوبـــامـــيـــانـــغ )59( 
والأميركي   )69( رامـــوس  ادريـــان  والكولومبي 

كريستيان بوليسيتش )90( لدورتموند.

لايبزيغ - فيردر بريمن 1-3
سيلكه  ودافــــي  و74(   42( كيتا  نــابــي  الــغــيــنــي 
)90( للايبزيغ، وسيرج غنابري )76( لبريمن.

هيرتا برلين - كولن 1-2
ونيكلاس   )13( ايبسيفيتش  فــيــداد  البوسني 
أنــطــونــي  والـــفـــرنـــســـي  لــهــيــرتــا،  شـــتـــارك )74( 

موديست )65( لكولن.

شالكه - ماينتس 0-3
باير ليفركوزن - هوفنهايم 3-0

هامبورغ - اينتراخت فرانكفورت 3-0
دارمشتات - فولسبورغ 1-3
فرايبورغ - اوغسبورغ 1-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 20 نقطة من 8 مباريات

2- لايبزيغ 18 من 8
3- هيرتا برلين 17 من 8

4- هوفنهايم 16 من 8
5- كولن 15 من 8

متز - نيس 4-2
 )25( ــيــــك  ــدجــ ــانــ مــ جـــــــــورج  الــــكــــامــــيــــرونــــي 
وبليا  لمــتــز،   )69( ديــالــو  والــســنــغــالــي حبيب 
و84(  جـــــزاء  ــلـــة  ركـ مـــن  و38   12( الاســــــان 

وويلان سيبريان )90( لنيس.

موناكو - مونبلييه 2-6
ــيـــل فــالــكــاو )36 مــن ركلة   الــكــولــومــبــي رادامـ
جزاء( وكيليان مبايي لوتان )49( والبرازيلي 
وفـــالـــيـــري   )64( نـــاســـيـــمـــنـــتـــو  جـــيـــمـــرســـون 
والمالي   )76( ليمار  وتــومــاس   )74( جيرمان 
اداما تراوري )90( لموناكو، والجزائري رياض 

بودبوز )10 و61 من ركلة جزاء( لمونبلييه.

ليون - غانغان 3-1
ألكسندر لاكازيت )37 من ركلة جــزاء( لليون، 
ريجيس  ومــاركــوس   )46( ساليبور  ويــانــيــس 

كوكو )52 و77( لغانغان.

ديجون - لوريان 0-1
جوردان لوتيس )90(.

باريس سان جيرمان - مرسيليا 0-0
انجيه - تولوز 0-0

بوردو - نانسي 1-1
ليل - باستيا 1-2

نانت - رين 2-1
كاين - سانت اتيان 2-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 26 نقطة من 10 مباريات

2- موناكو 22 من 10
3- باريس سان جيرمان 20 من 10

4- تولوز 18 من 10
5- غانغان 17 من 10

فرنسا )المرحلة 10(إيطاليا )المرحلة 9(إسبانيا )المرحلة 9(انكلترا )المرحلة 9( ألمانيا )المرحلة 8(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

الأمــــر صــحــيــح بــالمــعــنــى الـــعـــام، وأحــد 
أسبابه الأساسية هو تراجع مستوى 
الـــذي شــاهــد يوفنتوس يحرز  مــيــان 
خمسة ألقاب متتالية لـ "السكوديتو"، 
في وقتٍ عرف فيه رجال ملعب "سان 
ســـيـــرو" تـــراجـــعـــا مــســتــمــراً، فــاحــتــلــوا 
المــركــز الــثــانــي بـــادئ الأمـــر ثــم الثالث، 
فــالــثــامــن ثــم الــعــاشــر، وبــعــده السابع 

في الموسم الماضي.
أن يعيش  يبدو مستغرباً  مــن هنا لا 
مــحــبــو الـــكـــرة الإيـــطـــالـــيـــة نـــشـــوة فــوز 
إلى  ليذهبوا  يوفنتوس  على  مــيــان 
ــودة لــلــحــيــاة فـــي مـــا عُـــرف  اعــتــبــاره عــ
الــتــي تحوّلت  الــقــدم  يــومــا بجنة كـــرة 
ــــرب مــنــهــا الـــنـــجـــوم بــفــعــل  جــحــيــمــا هـ
ظروف ومشكلات متعددة. هذا الفوز 
الميلاني أشعر الكل بتلك الرومانسية 
الــــدوري الإيــطــالــي يوماً،  الــتــي عرفها 
إذ حــتــى مــونــتــيــا اســتــعــاد ذكـــريـــات 
طــفــولــتــه فـــي مــشــهــد احــتــفــال لاعــبــيــه 
ــروز  ــ أمــــــــام جــــمــــهــــورهــــم، فـــهـــو رغــــــم بـ
فإنه  العاصمة رومــا،  اسمه مع فريق 
كـــان دائــمــا مشجعاً لمــيــان الـــذي حلم 

بارتداء ألوانه.
 الـــذي يــبــدّل اليوم 

ً
هــو مونتيلا أصـــا

ــدوري الإيــطــالــي  ــ ــ مـــن وجــــه مــيــان والـ
م 

ّ
. الــهــداف الأشـــوَل السابق تسل

ً
عــامــة

ــه المــتــعــاقــبــن في  ــار مـــن أســـافـ ــرة نــ كــ
والذين  الفني،  الجهاز  على  الإشـــراف 
حـــصـــدوا الــفــشــل جــمــيــعــا بــعــد رحــيــل 
أليغري الذي يمكن القول إنه كان آخر 
 فرق المقدمة 

ّ
من رفع ميلان إلى مصاف

في إيطاليا بحيث خدمته ظروف عدة 
وحمل بين يديه أوراقــا مميزة سبقت 
فترة التدهور وهجرة النجوم للفريق. 
يوم قدِم مونتيلا رأى فيه كثيرون أنه 
مـــجـــرد مــــــدربٍ آخــــر لإضـــاعـــة الـــوقـــت، 
التي  المحدودة  الميزانية  ومــدرب وفق 
بــقــاءه  إن  الــفــريــق، وبــالــتــالــي  يملكها 
ســـيـــكـــون حـــتـــى إيــــجــــاد مــــالــــك جــديــد 

الحياة فقط إلى الـ "سيري أ"، بل نفخها 
ــا، لــيــعــود  مــونــتــيــا فــــي مـــيـــان أيــــضــ
شريط الذكريات القديمة وتطل صور 
ــبـــار مــــن مـــوقـــعـــة الــكــبــيــريــن،  نـــجـــوم كـ
ــنـــا لا يــــذكــــر أيـــــــام الـــهـــولـــنـــدي  فـــمـــن مـ
والليبيري جورج  باستن  فــان  ماركو 
ويــاه والأوكــرانــي انـــدري تشفتشنكو 
ــو  ــرتــ بـــيـــيـــرو وروبــ ــيــــســــانــــدرو دل  والــ
باجيو وفيليبو إينزاغي وكريستيان 
واليساندرو  باريزي  وفرانكو  فييري 
نيستا وباولو مالديني، وغيرهم من 
أولئك الذين جعلوا من تلك القمة أهم 

مباراة في العالم؟

للنادي يمكنه ضخ الأموال لاستمالة 
أحد أفضل مدربي العالم.

وحده نائب الرئيس أدريانو غالياني 
ــالمــــدرب الـــــذي اخـــتـــاره،  كــــان مــؤمــنــا بــ
وربما هذا الأمر عكسته فرحته بهدف 
ــــم صــرخــتــه  ــلـــلـــي، ثـ مــــانــــويــــل لـــوكـــاتـــيـ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــم المـ ــكـ ــــع إطـــــــاق حـ ــة مـ ــبـ ــيـ ــرهـ الـ

صافرة نهاية اللقاء.
ــه يــمــكــن الإيـــمـــان بمونتيلا  الـــواقـــع أنـ
وبــــالمــــشــــروع الـــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه فــي 
 إلى 

ً
ميلان، بحيث إنه حوّل فريقاً مملا

تعيش  وممتعة  متماسكة  مجموعة 
ــاء لاعــبــن شــبــان يــجــتــهــدون  عــلــى دمــ

الأخــيــرة  والنقطة  المــلــعــب.  أرض  على 
 

َ
ــم يـــخـــش ــ ــيـــا الــــــــذي لـ ــتـ ـــحـــســـب لمـــونـ

ُ
ت

جانلويجي  بــالــحــارس  الثقة  تجديد 
يـــتـــردد  ــا )17 عــــامــــا(، ولـــــم  ــ ــارومــ ــ دونــ
لحظة في تقديم لاعبٍ مثل لوكاتيللي 
يبلغان  كانا  اللذان  وهما  عاماً(،   18(
التوالي  على  عاماً  13 و14  العمر  من 
في المرة الأخيرة التي فاز فيها ميلان 

على يوفنتوس!
طبعاً يملك يوفنتوس ترسانة نجوم 
ترشحه بنحو أكبر لاستكمال المشوار 
ــى مــنــصــة تــتــويــج  ــ نـــحـــو الـــصـــعـــود إلـ
جـــديـــدة، لــكــن مـــع هــــذا الـــفـــوز لـــم تعد 
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سيكون الرياضي مرشحاً بقوة للاحتفاظ بلقبه )أرشيف(

4 فرق لبنانية تختبر نفسها في دورة الحسام

السلة اللبنانية

فوز أول لطرابلس في الفوتسال

حافظ بنك بيروت على صدارته بفوزه على 
شباب الأشرفية 6 - 1 على ملعب الرئيس 

إميل لحود، في الأسبوع الخامس من دوري 
الفوتسال. سجّل للفائز علي طنيش )2(، علي 

الحمصي، كريم أبو زيد، فادي جريج والإيراني 
الياس باراتي، وللأشرفية مصطفى رحيم.

وفاز الحرية صيدا على ضيفه الجيش اللبناني 
7 - 4 في قاعة الرئيس نبيه بري. سجّل للحرية 
عدنان سلوم )2(، علي هاشم )2(، أحمد المحمد 

)2( وأحمد نصرالله، وللجيش محمد قبيسي 
)2(، أحمد حموضة ومحمد أبو زيد.

كذلك فاز الشويفات على 1875 الرياضي 4 - 2 
على ملعب الصداقة. سجّل للفائز محمود دقيق 

)2( حسن توبة وإبراهيم حمود، وللخاسر 
ماريو متى وأندريه نادر.

وحقق طرابلس الفيحاء فوزه الأول بتغلبه على 
الجنوب 5 ـ 4 في قاعة الرئيس بري. سجل 
للفائز حسن زيتون )3(، ومحمد ضاهر، 

وريان المصري )خطأ في مرماه(، وللخاسر 
حسن البابا )2(، وشفيق سلامة، وعيسى 

محرز )خطأ في مرماه(.

كرة الصالات

الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة، الــتــي ســتــكــون 
أقــربــهــا بــطــولــة لــبــنــان، لــــذا ســتــكــون 
الأنظار موجّهة أيضاً إلى هومنتمن 

وبيبلوس وهوبس.
وهنا برنامج دور المجموعات:

 ،)17:30( الميناء   × الرياضي  الاثنين: 
سلا × هوبس )20:30(.

الثلاثاء: بيبلوس × النجم الساحلي 
المـــجـــمـــع   × هـــومـــنـــتـــمـــن   ،)17:30(

البترولي )20:30(.
 ،)17:30( ســـا   × المـــيـــنـــاء  ــعـــــاء:  الأربـــ

هوبس × الرياضي )20:30(.
الخميس: النجم الساحلي × المجمع 
 × ــلـــوس  ــبـ ــيـ بـ  ،)17:30( ــتــــرولــــي  ــبــ الــ

هومنتمن )20:30(.
المــيــنــاء × هــوبــس )17:30(  الــجــمــعــة: 

الرياضي × سلا )20:30(.
السبت: المجمع البترولي × بيبلوس 
)17:30( هومنتمن × النجم الساحلي 

.)20:30(

العهد في الصدارة. 

هي خلاصة الأسبوع 

الخامس من الدوري اللبناني 

لكرة القدم الذي لم يكن 

خيراً على الزغرتاويين، مع 

خسارة أولى للسلام أمام 

الجار الطرابلسي، ففقد 

الصدارة لمصلحة العهد 

الفائز على الراسينغ، في 

وقت حسم فيه الأنصار 

قمته مع الصفاء، واستعاد 

النبي شيت توازنه على 

حساب شباب الساحل

الكرة اللبنانية

الصدارة عهداوية بعد سقطة أولى زغرتاوية

عبد القادر سعد

نجح العهد في تخطي إحباط خروجه 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي كـــــــأس الاتـ ــائــ ــهــ ــن نــــصــــف نــ ــ مــ
فـــوزاً مستحقاً على  الآســيــوي، فحقق 
ضيفه الراسينغ 3 - 1 على ملعب صيدا 
الــبــلــدي. الــعــهــداويــون كــانــوا يعلمون 
تـــمـــامـــا أن جـــبـــهـــة الـــــــــدوري أصــبــحــت 
ــم بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، ولا تــحــتــمــل  ــ الأهــ
ــة قــدم، فكان الدخول إلى 

ّ
الأمــور أي زل

الفوز مع تشكيلة غاب  المباراة بهدف 
عنها القائد عباس عطوي والأوغندي 
الــذي  إيــغــومــا ومحمد حــيــدر  دينيس 
شـــــــارك فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــعـــد أن 
شعر العهداويون بالحرج. فهم أنهوا 
بهدفي   0  -  2 متقدمين  الأول  الــشــوط 
حــســن شــعــيــتــو "مــــونــــي" فـــي الــدقــيــقــة 
ــزاء في  40 ونـــور مــنــصــور مــن ركــلــة جـ
الــدقــيــقــة 46 احــتــســبــهــا الــحــكــم هـــادي 
المساعد  الحكم  ل من 

ّ
سلامة بعد تدخ

"غريب"  نتيجة خطأ  الله  عبد  عــدنــان 
مـــن مـــدافـــع الـــراســـيـــنـــغ مــحــمــود كجك 
الذي أمسك قميص أحمد زريق داخل 

منطقة الجزاء.
ــرك  ــشــــوط الــــثــــانــــي، أشــ ــة الــ ــدايــ ومـــــع بــ
المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي روبـــــــــرت جـــاســـبـــرت 
بـــدلًا مــن خليل خميس  جــمــال خليفة 
الذي أصيب، فلم يكن البديل موفقاً، إذ 
أعــاد الراسينغ إلــى أجــواء المــبــاراة من 
خــال تسجيله هدفاً في مرمى فريقه 
فــي الــدقــيــقــة 53. هـــدف أشــعــل المــبــاراة 
لكن  للتعديل،  راسينغاوي  سعي  مــع 
العهد نجح في تعزيز التقدم أيضاً من 
ركــلــة جـــزاء سجّلها نـــور مــنــصــور في 

الدقيقة 78.
لكن المفاجأة الكبرى كانت على ملعب 

بعد كــرة عرضية رأســيــة مــن كريست 
الدقيقة  في  عــادل  لكن عواضة  ريمي، 
الــتــقــدم  26 مـــن تــســديــدة قـــويـــة. إلا أن 

الأرض  أسقط صاحب  طرابلس، حين 
فــريــق طــرابــلــس ضيفه الــســام زغــرتــا 
ــل وفــايــز  ــو بــكــر المــ 2 - 0 ســجــلــهــمــا أبــ
ــارة الأولـــــى  شـــمـــســـن، مــلــحــقــا الــــخــــســ
ــا عــجــز  ــ ــاويــــن، ومـــحـــقـــقـــا مـ ــرتــ ــزغــ ــالــ بــ
والاجتماعي  والنجمة  الأنــصــار  عنه 

والتضامن صور.
فــــوز حققه  غــالــيــة وأول  نـــقـــاط  ثــــاث 
طرابلس مــن خصم قــوي هــذا الموسم 
لـــم يــكــن أشــــد المــتــشــائــمــن يــتــوقــعــون 
ســقــوطــه أمـــام فــريــق عــاصــمــة الشمال 
الجيدة،  النتائج  يحقق  يكن  لــم  الــذي 

بعكس العروض التي يقدمها.
ــبــــوع  ــانــــت قـــمـــة الأســ ــبــــت، كــ يــــــوم الــــســ
ــه  ــفـ ــيـ الـــــخـــــامـــــس بــــــن الأنـــــــصـــــــار وضـ

الصفاء على ملعب المدينة الرياضية، 
وانتهت  عنوانها  المــبــاراة  فاستحقت 
لمصلحة الأنصار 4 - 3 في لقاء حُبست 
فيه الأنــفــاس حتى الــثــوانــي الأخــيــرة، 
بعد أن حاول الصفاويون قلب الأمور 
على الأنصاريين في الدقائق الأخيرة. 
فــالأخــضــر قــــدّم أفــضــل مـــبـــاراة لــه هــذا 
بـــعـــد خــمــســن  ــدم 4 - 1  ــقــ ــم وتــ ــوســ المــ
ممتاز  بـــأداء  اللقاء  بــدايــة  على  دقيقة 
هجومياً وضعيف دفاعياً، مع أخطاء 
الذي  المرمى حسن مغنية  من حــارس 
يتحمل مسؤولية هدف الصفاء الأول 

إثر تسديدة حسين عواضة. 
ومــا يــريــح الأنــصــاريــن فــي اللقاء هو 
البرازيلي  الأجنبيين،  لاعبَيهم  دخــول 
ــي كــــريــــســــت ريـــمـــي  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ بـــــرونـــــو والـ
لــورونــيــون فــي الأجــــواء، فسجّل الأول 
من صناعة الثاني الذي سجّل بدوره 
مــن صــنــاعــة مــحــمــد قــرحــانــي، قــبــل أن 

يصنع الهدف الثالث للأنصار.
أمــا الــصــفــاء، فــقــدّم مــبــاراة هــي الأســوأ 
المتأخرة  الصحوة  رغــم  الموسم  له هذ 
لبنان  بطل  مشكلة  وكانت  اللقاء.  في 
الـــدفـــاع، وتــحــديــداً  الرئيسية فــي خــط 
الــكــامــيــرونــي ســتــانــلــي إيـــشـــابـــي، إلــى 
جــانــب إهــــدار فـــرص سهلة فــي المقلب 

الهجومي.
 برونو افتتح التسجيل في الدقيقة 12 

الأنــصــاري عــاد بعد عشر دقــائــق عبر 
كريست ريمي من كرة محمد قرحاني 
في الدقيقة 36، قبل أن يسجّل المدافع 

مــعــتــز بـــالـــلـــه الـــجـــنـــيـــدي هـــدفـــا رائـــعـــا 
كرة  مــن   41 الدقيقة  فــي  الطاير"  "على 
رأســيــة لريمي. وجـــاءت بــدايــة الشوط 
الــثــانــي لــتــريــح أعـــصـــاب الأنــصــاريــن 
ــر قـــاســـم  ــامــ ــتــــســــاب الـــحـــكـــم ســ ــع احــ ــ مـ
ركــلــة جــــزاء بــعــد لمــســة يــد عــلــى مــدافــع 
الــصــفــاء مــحــمــد زيـــن طــحــان ترجمها 
ربـــيـــع عــطــايــا إلــــى الـــهـــدف الـــرابـــع في 
الدقيقة 50.  لكن أعصاب الأنصاريين 
ارتاحت أكثر من اللازم حيث اعتبروا 
أن اللقاء انتهى وهو رأي خالفهم فيه 
الـــصـــفـــاويـــون حـــن قــلــصــوا الــنــتــيــجــة 
فـــي الــدقــيــقــة 89 عــبــر الــســنــغــالــي تــالا 
نــداي قبل أن يسجل البديل مصطفى 
قانصوه الهدف الثالث في الدقيقة 90. 
لكن الخمس دقائق من الوقت بدل عن 
لتعديل  للصفاء  كافية  تكن  لم  ضائع 
الــنــتــيــجــة مــــع إضــــاعــــة ربـــيـــع عــطــايــا 

ومحمود كجك فرصتين خطيرتين. 
قــبــل الــلــقــاء، كـــان ملعب الــعــهــد يشهد 
للنبي شيت على مضيفه  فــوزاً غالياً 
الـــســـاحـــل 1 - 0 ســـجّـــلـــه عــبــد  شـــبـــاب 
الـــفـــتـــاح عـــاشـــور مـــن ركــنــيــة إبــراهــيــم 
بــحــســون فـــي الــدقــيــقــة 27. واســتــحــق 
الطرف  كانوا  لأنهم  الفوز  البقاعيون 
ــاولات  ــم مـــحـ ــ الأفــــضــــل فــــي الـــلـــقـــاء، رغـ
الساحليين لتكرار سيناريو الأسبوع 

الماضي وخطف النقاط من ضيوفهم.

1 - العهد

2 ـ  السلام زغرتا

3 ـ  النبي شيت

4 ـ  الأنصار

5 ـ  الصفاء

6 ـ  التضامن صور

7 ـ  الإجتماعي

8 ـ  النجمة

9 ـ  الراسينغ

10 ـ  شباب الساحل

11 ـ  طرابلس

12 ـ  الإخاء الأهلي

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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لاعب النبي 

شيت عاشور 

يحتفل 

بهدفه مع 

بزي )10( 

وبحسون 

)عدنان الحاج 

علي(

ــيــــوم الــنــســخــة  تــنــطــلــق بـــعـــد ظـــهـــر الــ
ــــن  ــديـ ــ الـ ــام  ــ ــســ ــ حــ دورة  ـــن  ــ مــ  26 الــــــــــ 
التي  السلة  لكرة  السنوية  الحريري 
تــســتــضــيــفــهــا قــــاعــــة صــــائــــب ســـام 
ــك بــمــشــاركــة 8 فــرق  فـــي المـــنـــارة، وذلــ
قـــسّـــمـــت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــتـــن، ضــمّــت 
الأولــــى فـــرق الــريــاضــي بــطــل لــبــنــان، 
الــعــراقــي، هــوبــس، وجمعية  المــيــنــاء 
الثانية،  المجموعة  أما  المغربي.  سلا 
ــومــــنــــتــــمــــن، بـــيـــبـــلـــوس،  فــــضــــمّــــت هــ
المجمع البترولي الجزائري، والنجم 

الساحلي التونسي.
الــــريــــاضــــي  أن  فــــيــــه،  شـــــك  ومــــمــــا لا 
الــــــقــــــادم جـــــاهـــــزاً فـــنـــيـــا مـــــن بـــطـــولـــة 
الآســيــويــة، سيكون مرشحاً  الأنــديــة 
الـــدورة  لكن  بلقبه،  للاحتفاظ  بــقــوة 
عـــامـــة تـــشـــكّـــل فـــرصـــة لـــلـــفـــرق كــلــهــا، 
الــلــبــنــانــيــة، لاستكشاف  وخــصــوصــا 
 منها 

ٍّ
القوة والضعف لدى كل نقاط 

عــشــيــة انـــطـــاق المـــوســـم الــجــديــد في 

كان الصفاء قريباً

من انتزاع التعادل من 

الأنصار المتراخي بعد 

مه 4 - 1
ّ

تقد
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ثقافة وناس20

يبقى الأساس ضربات الريشة 

الواضحة والدسمة

شيخ التشكيليين العرب مات بعيداً عن دمشق

 أخلاقياً!
ً
 بوصفه فعلا

ّ
مراسلاته مع عبد الرحمن منيف الفن

 في السنوات 
ً
أعمالي تأخذ وقتاً طويلا

ــح لــأســف.  ــراد واضــ ــ الأخـــيـــرة وعــلــى اطـ
على  اليومية  الكثيفة  الــلــون  طبقات  إن 
العطشى  الأرض  تشققات  تشبه  العمل 
منذ قابيل وهابيل وحتى اليوم. أحياناً 
أقــول لنفسي، عليّ أن أتــرك للوحة بهاء 
الــبــكــارة الأولـــى ثــم أنــظــر وأقـــول لا. هنا 
وهناك وبعض السطوح الجديدة لأصل 
إلـــى الـــنـــواة، والـــوصـــول إلـــى الـــنـــواة أمــر 
عــســيــر لا يــتــعــلــق بــالــوقــت فــقــط، وإنــمــا 
بالهبة والانفتاح. وهــذا حق وضــرورة، 
وأقـــصـــد بــهــذا زمــــن المـــعـــانـــاة والــتــحــدي 

الــداخــلــي والـــنـــدرة. عــرضــت فــي الــســوق 
الــفــنــيــة لمـــديـــنـــة كـــولـــونـــيـــا فــــي الــخــريــف 
المـــنـــصـــرم لـــوحـــة رســمــتــهــا فـــي الــصــيــف 
ثــم عـــادت إلــى مــرســمــي. كــان بها بعض 
الــغــنــوجــة والــصــبــا. قــلــت لــنــفــســي ربــمــا 
هـــنـــاك ســطــح بــســيــط يــحــتــاج إلــــى عمل 
يــســيــر بـــدقـــائـــق. تــحــولــت الـــدقـــائـــق إلــى 
ــم يبق  ــاط. لـ ــبـ أســـابـــيـــع وحـــتـــى شــهــر شـ
مــن الأصـــل أصـــل، وأصــبــح ثــقــل اللوحة 
أضعافاً )...(. لا أحمل السلم عرضاً ولكن 
رغم  التشكيل.  عجيب  سلمي   

ّ
أن يظهر 

ــــي لا أرى بــه عــجــبــا بــل حــقــا وواجــبــا، 
ّ
أن

فــأنــا لــســت صــانــع ســالــم بـــل حــامــلــهــا. 
وكما تعرف، فإن الحمل )الأخلاقي( أمام 
لكن  والجسد،  الــروح  على  ثقيل  النفس 
 لــكــل درجــــة إشــــارة وخــطــوطــا 

ّ
لــنــقــل بــــأن

وكتابة، وهذا ما يعوض ويفرج النفس 
لساعات الأمل.

نيكول يونس

ــوع نــــــادر مــن  ــ ــى نـ ــ »يــنــتــمــي مـــــــروان إلـ
الفنانين الذين يؤمنون بأن الفن ليس 
مـــجـــرد جـــمـــال ســـابـــح فـــي الــــفــــراغ، بل 
والفرح  المتعة  يربط  أخلاقي  فعل  هو 
اختصر  الــشــهــادة،  بــهــذه  بالحقيقة«. 
الــكــاتــب الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن منيف 
الأقــرب  انتماء صديقه  ــ 2004(   1933(
ــو أكـــثـــر مَــن  ــي. هـ ــاشـ مــــــروان قـــصـــاب بـ
عـــرفـــه، وأكـــثـــر مـــن دفــعــه إلـــى التعبير 
عـــن فــنــه، فــشــكــا ثــنــائــيــا »صــداقــويــا« 
قــــل نـــظـــيـــره عـــبـــر الــــتــــاريــــخ. وهـــــا هــو 
مروان قصاب باشي يلتحق بصديقه 
بشوقٍ إلى المقر الأخير، يغيب عن 82 
الملتزم  الـــرؤيـــوي  للفن  كــرّســهــا  عــامــا، 

والهادف.
 إلــــى الـــوطـــن كـــثـــيـــراً، وكــــم كنت 

ّ
»أحــــــن

ــو أنـــنـــا قــضــيــنــا عــيــد المــيــاد  أتــمــنــى لـ
ورأس الــســنــة فــي دمــشــق أو بــيــروت« 
يقول مروان في رسالته لعبد الرحمن 
)ديسمبر(  الأول  كانون   23 منيف في 
 لديه 

ّ
1999. والوطن هنا سوريا، مع أن

جنسية ألمانية، وكان أستاذاً في كلية 
نفسها  الكلية  ها 

ّ
إن برلين.  في  الفنون 

التي درس فيها الفنون التشكيلية يوم 
وفد إليها من دمشق شغوفاً بالألوان، 
الطليعيين،  فنانيها  أبــرز  فأصبح من 
ثم حطت لوحاته رحالها في المتحف 
الفن الحديث في برلين. كرمه الرئيس 
الألمــانــي عــام 2005، مانحاً إيــاه وسام 
فانتزع  الأولـــى،  الفئة  من  الاستحقاق 
اعترافاً دولياً جديداً، هو في الأساس 
جــزء مما كــان يــريــد، لا على المستوى 
الــشــخــصــي، بـــل كــمــا رواه فـــي إحـــدى 

مقابلاته لقناة »الجزيرة«: »لي صديق 
لعب دوراً هاماً في تلك المسألة. رسام 
له  أخ اسمه نذير نبعة. قلت  أكثر من 
يا نذير، سأجلب كارين ويزن ونبقى 
فــي دمــشــق. نــظــر إلـــيّ بــعــيــون ألماسية 
تـــدمـــع وتـــلـــمـــع كـــالـــجـــواهـــر. عــانــقــنــي 
حتى آلمــنــي، وقـــال لــي: يــا مـــروان نحن 
منحبك كثير أكثر مما تصور، ولأننا 
منحبك كثير كثير لازم ترجع لبرلين. 
بتضحية  شبيهة  رســالــتــه   

ّ
أن فهمت 

ه يضحّي 
ّ
سيدنا إبراهيم بابنه. أي إن

بــالــصــديــق كـــي أشــتــهــر، وأدركــــــت أنــا 
الــرســالــة أنـــه إذا صـــرتُ رســامــا كبيراً 
أفيد  الــغــرب،  في  ألمانيا ومشهوراً  في 
وطني أكثر بكثير مما إذا كنت رساماً 
ــديـــث عــن  ــحـ فــــي ســـــوريـــــا«. يــصــعــب الـ
ــم، أو عــمــا تــذكــرنــا 

َّ
تــقــنــيــات هـــذا المــعــل

بــه بــصــريــا. خــبــرة الــعــقــود الصاخبة 
بــالــتــمــرس والــســبــك المــتــن، نقلته بين 
مــــــدارس تــشــكــيــلــيــة شــتــى لــيــكــون في 
بامتياز،  »مروانياً«  تعبيرياً  النتيجة 
من البقعيين )tachisme( الذين لا ينكر 
تــأثــره بــهــم إلـــى فــنــانــي »الـــا رســمــيّــة« 
أوج  فــي  كــانــوا  الــذيــن   l’art informel
ألمانيا في  إلــى  صعودهم مع وصوله 
ذاكرتنا  تعيدنا  الخمسينيات.  أواخــر 
أو  مونخ،  الكبير  إلــى  أيضاً  البصرية 
إلى  ولاحــقــا  كوكوشكا،  عجينة  حتى 
مـــوديـــات ايـــغـــون شــيــلــي، وتــألــيــفــاتــه 
التي تتنفس عن الجانبين. لكن يبقى 
ــــاس ضـــربـــات الــريــشــة الــواضــحــة  الأسـ
أجاب  فقد  الكيفية،  أمــا عن  والدسمة. 
عــبــد الــرحــمــن منيف عنها فــي إحــدى 
 :1999  3-  27- بـــــ  المـــــؤرخـــــة  رســــائــــلــــه 
ــيـــف( إن  ــنـ ــمـــن )مـ »الـــغـــالـــي عـــبـــد الـــرحـ

وجــــــــوه مـــــــــروان مـــخـــطـــوفـــة بـــالأســـى 
عــلــى الـــــدوام، وبــحــشــد مــن العناصر 
ــــي تـــقـــاطـــعـــات لـــونـــيـــة،  المـــتـــشـــابـــكـــة فـ
الــدرجــة  إلـــى  الـــداخـــل،  تعكس جحيم 
ــتـــي تــخــتــفــي فــيــهــا مـــامـــح الـــوجـــه  الـ
إلــــــى مــــجــــرد إشـــــــــــارات أو عــــامــــات، 
الفم،  بـــؤرة مــركــزيــة عند  إلــى  تنتهي 
كــأن صرخة  الأســئــلــة،  حيث تحتشد 
مــكــبــوتــة ستنفجر بــعــد قــلــيــل، وهــذا 
مــا يشير إلــيــه الــنــاقــد الألمــانــي يــورن 
ــه: »جــــمــــيــــع هــــذه  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ مــــيــــركــــيــــرت بـ

خليل صويلح

انــطــفــأ أمــــس مــــــروان قـــصّـــاب بــاشــي 
الكبار  المــلــوّنــن  أحــد   )2016 ـــ  ـ  1934(
في منفاه البرليني. كأن شمس بادية 
الـــشـــام، الــتــي رافــقــت أعــمــالــه المــبــكــرة، 
أعماقه، رغم  فــي  أو تخبُ  لــم تنضب 
بــعــد المــســافــة، وطــــول الــســفــر. شمس 
مشرقية مشعّة في عتمة برلين، لطالما 
ألقت بظلالها على وجوهه بمراياها 
المتعدّدة. هكذا بقي المصوّر الدمشقي 
ــيّـــة خـــاصـــة،  ــيــــرة لـــونـ ــغـــرف مــــن ذخــ يـ
ــي  ــ ــ بـــتـــأثـــيـــرات مــــن المـــحـــتـــرف الأوروبـ
لــجــهــة الــنــبــرة الــتــجــريــبــيــة فـــي رســم 
تــضــاريــس الـــوجـــوه. لــبــرهــة، سنظن 
أن المـــلـــوّن الـــراحـــل لــم يــبــرح منطقته 
 فحصاً 

ّ
الأثيرة في تكرار الوجوه، لكن

سيحيلنا  الــضــخــم،  لألــبــومــه  متأنياً 
إلى سرديات كرونولوجية في إزاحة 
الوجوه،  هــذه  عن  المتباينة  الطبقات 

خصوصاً في تجاربه المتأخرة، وهو 
ــتـــصـــورات الــجــاهــزة  بـــذلـــك يــنــســف الـ
عن ثبات عالمه اللوني. هكذا، اختزل 
تـــصـــوّراتـــه الــتــعــبــيــريــة فـــي الـــوجـــوه 
الطبيعة  عناصر  واستعار  والــدمــى، 
الصامتة في إكساء وجوهه المنهوبة 
ــولًا إلــى  ــ بـــة، وصـ

ّ
والمــضــطــربــة والمـــعـــذ

الــــــرأس. لا اســـتـــقـــرار إذاً، فـــي تــجــربــة 
ــم  ــرّد، فــهــو دائـ ــفـ ــتـ ــذا الــتــشــكــيــلــي المـ هــ
التململ، من مرحلة لونية إلى أخرى، 
ــارات مـــتـــعـــددة،  ــ ــيــ ــ ــــن تــ مـــتـــأرجـــحـــا بـ
وصــــــــولًا إلـــــى مــــا يـــمـــكـــن أن نــســمــيــه 

»التجريدية التعبيرية«.  
كـــل لــطــخــة لــــون، أو خــــط، أو إشــــارة، 
ترشح ضــوءاً في لوحة مـــروان. كتلة 
هناك حدود  تعد  لم  بالنور،  مشرّبة 
ــتــــأرجــــح الألــــــــــوان مــعــا  ــل تــ ــ ــة، بـ ــتــ ــابــ ثــ
لونياً حريرياً. ولهذا  لتشكل جوهراً 
اللوحة  السبب تحديداً، تصبح هذه 
مشهداً للعقل والــروح الحالمة. تروي 
لم  أنــهــا  إبــراهــيــم  شلبية  التشكيلية 
أن تبقى وحــيــدة مــع إحــدى  تستطع 
ــة  ــلـــوحـ لـــــوحـــــات مــــــــــــروان: »كـــــانـــــت الـ
تتحرك، تتغير، يغادرها كل ما فيها 
من بشر وأشياء وروائــح«. هذا الأمر 
الخلف، ثم  إلــى  اللوحة  جعلها تدير 
اضطرت إلى مغادرة الغرفة. لكن من 
أيـــن تــأتــي هـــذه الــكــثــافــة؟ هــنــاك لمسة 
لونية أفقيّة، تطيحها لمسة شاقوليّة، 
فاتحة. لمسة  وأخـــرى  خــطــوط غامقة 
متروكة في معمار اللوحة، بكثير من 
تحديداً،  هنا  مــن  والــخــبــرة.  العفوية 
تــأتــي أهــمــيــة تــجــربــة هـــذا التشكيلي 
الــــرائــــد. الــتــجــربــة الـــتـــي اتـــخـــذت من 
الوجه الإنساني، وسيلتها الرئيسة، 
للتعبير عن حالة القلق التي يعيشها 
ــا يـــجـــري حــولــه،  صــاحــبــهــا، تـــجـــاه مـ
بــلــغــة شـــديـــدة الــتــكــثــيــف والــتــبــايــن، 
رغم وحدة النص التشكيلي، وتكرار 
ــر الــــذي يــضــع المتلقي  مـــفـــرداتـــه، الأمــ
فــي ارتــبــاك معرفي، لالتقاط الأبــواب 
ــك أن  ــ الـــســـريـــة لـــخـــريـــطـــة الـــــوجـــــه. ذلــ
مــــــــروان قــــصــــاب بــــاشــــي يـــعـــمـــل عــلــى 
ــهــــدم والـــبـــنـــاء والــتــفــكــيــك بــضــغــط  الــ
بــوح جــوّانــي لعناصر تتناهبها  من 
ذاتــهــا، بما تكتنزه من  الرسم  لحظة 
نــــزاعــــات نــفــســيــة ووجــــوديــــة عصية 
على التفسير، أو كما يقول أدونيس: 
»إن الغاية من اللوحة عنده تتجاوز 
مــتــعــة الــبــهــجــة الــبــصــريــة إلـــى المتعة 

التي تتولد عن بهجة البصيرة«.

ــنـــات الـــبـــشـــريـــة تـــقـــف وســـط  ــتـــكـــويـ الـ
فـــضـــاءٍ خـــــاوٍ ضـــاغـــط، انــســحــب منه 
العالم الخارجي كلياً. مع ذلك، فإنها 
كما  إنــهــا صامتة  مــأزومــة.  جميعها 
خلف لوح زجاج يفصلها عن العالم 
الخارجي بشكل عازل«. ليست غواية 
الــلــون وحــدهــا مــا يسبر أعــمــاق هذه 
ــــام  ــــن أحـ الــــــوجــــــوه، ومــــــا تـــكـــتـــنـــزه مـ
وكـــوابـــيـــس. هـــنـــاك حـــــوار خــفــي بين 
ضربة الفرشاة الخشنة، ومرجعيات 
هذا التشكيلي الذي وجد نفسه فجأة 

نهباً لمحترفين متباعدين في الرؤى، 
فــــــراح يــحــفــر فــــي المــنــطــقــة الــفــاصــلــة 
الـــبـــاروك والــصــحــراء، فسيفساء  بــن 
جديدة وساحرة، تنطوي على رحابة 
ــنـــاق. فـــي نــســخــتــهــا الــنــهــائــيــة،  ــتـ واخـ
كــائــنــات مــــروان مـــأزومـــة ومــجــروحــة 
وثــكــلــى، تــنــطــوي عــلــى حــــدس لــونــي 
ــــؤدي إلــــى مــســالــك مــتــشــعــبــة. حتى  يـ
إنه في تجارب السنوات الأخيرة، لم 
يعد يكتفي بوجه واحــد في اللوحة، 
بل بوجوه متقابلة، أو متجاورة، في 

تأرجح بين تيارات متعددة، 

 إلى ما يمكن أن نسميه 
ً
وصولا

»التجريدية التعبيرية«

رحيل

مروان قصاب باشي   دخل لوحته واختفى

ــذا جــــوابــــا بــســيــطــا عــن  ــ ــان هــ ــ ــا كــ ــمــ ربــ
ــاذا أعــمــل أو كيف  ســـؤالـــك الــبــارحــة مــ
 عــن نفسي قطعاً ولــم 

َ
لــم أرض أعــمــل. 

أتــوقــف لــلــحــصــاد، وعــنــدمــا أســــأل عن 
هـــذا، أكـــاد أشــعــر بــالــذنــب والتقصير. 
ما يسعد قلبي أحياناً ولع الآخرين أو 
حياتية  واعتبارها  بأعمالي  بعضهم 
ــلــــى جـــــــــــدران بـــيـــوتـــهـــم  ووجـــــــوديـــــــة عــ
كــالــضــمــيــر يــجــلــب الأمـــــل رغـــــــم... رغــم 
مــــــاذا؟. المــــواســــات ربــمــا كــانــت بــالــتــاء 
المربوطة، لكنها من أجمل الكلمات في 

قاموس اليوم والمصير«.
ــبـــار  ــادة أحـــــــد كـ ــ ــهــ ــ ــا شــ ــ ــــضـ ــاك أيـ ــ ــنــ ــ وهــ
مــروان  الــتــي ضمّنها  الألمـــان  الفنانين 
في رسالته لمنيف بتاريخ -19 -2 1999: 
 »بيت بريخت« كما تعرف، يتكون 

ّ
»إن

ــن أربـــــع غــرف  ــي الـــطـــابـــق الــســفــلــي مـ فـ
للعرض، وقــد قــدمــتُ 9 لــوحــات كبيرة 
من عــام 94 وثلاثاً من العام المنصرم، 
ــيـــث بــقــيــت  ــنــــت مـــقـــتـــصـــداً جـــــــداً، حـ وكــ
بــعــض الـــزوايـــا والـــجـــدران فــارغــة مما 
يــســهّــل إمــكــانــيــة الــرؤيــة والاســتــيــعــاب 
الأعمال  حميمية  أو  صميمية  ويؤكد 
ــقــــد أن  ــتــ ــــودي، وأعــ ــ ــوجـ ــ ــ وأســــاســــهــــا الـ
ــه حــمــاســا لـــدى مـــن رآه،  المـــعـــرض واجــ
أيــام رسالة من رسام  ووصلتني قبل 
مــعــروف مــن بــرلــن قـــال فــيــهــا: عــزيــزي 
مـــــــــــروان، رأيــــــــت مـــعـــرضـــك فـــــي »بـــيـــت 
بريخت«، وأريد أن أقول لك إن رسمك 
اثــر بي كثيراً وبشكل عميق. رسم  قد 
لا يرضى بالجمال الأول المقدم. تصل 
في حبك العمل إلى درجة قصوى من 

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

»دمية1« )قلم رصاص وغواش على ورق ـــ 21 × 30 سنتم ـــ 2007 ـ

بإذن من صالة »صفير زملر«(
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 بيننا
ّ

سيظل

أندريه صفير *

أنــا أعمل مع مــروان قصاب باشي منذ عــام 1989. 
الــذي  الــحــزن  التعبير عــن كــمّ  الكلمات قــاصــرة عــن 
يعتريني. سنفتقده كثيراً، ومروان لا يموت، هو من 
أهم الفنانين عربياً وعالمياً. أعماله ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى العالم كله. منذ أربع سنين، وجدت هذه 
»متحف  متل  المهمة  المتاحف  إلــى  طريقها  الأعــمــال 
شــيــكــاغــو«، و»تـــيـــت مـــــودرن« فـــي لـــنـــدن، والمــتــاحــف 
كان محظوظاً  وهو  غوغنهايم«،  و»متحف  الألمانية، 
 حتى يأتيه 

ً
برؤية هذا الشيء، فقد انتظر وقتاً طويلا

ه. مروان توفي، 
ّ
الاعتراف ويرى التقدير الذي يستحق

 بيننا بأعماله.
ّ

لكنه سيظل
* صاحبة »غاليري صفير زملر« 
)هامبورغ/ بيروت( التي تعرض أعماله.

¶ ¶ ¶

ابن تلك اللحظة التاريخية 

 سمير الصايغ *

ــروان هــو واحـــد مــن الــفــنــانــن الــعــرب الــذيــن أســســوا  مــ
لحركة الفنون التشكيلية الحديثة. هذه الحداثة تشكل 
منعطفاً مهماً ومثيراً في الحركة الفنية أو في الحداثة 
العالمية التي عرفتها أوروبــا منذ أواخــر القرن التاسع 
الــعــشــريــن، حققت هــذه  الــقــرن  عــشــر. وفـــي منتصف 
انفتحت  عندما  ذاتــهــا  على  انتصاراً  الغربية  الحداثة 
التراث  أنّ  واعتبرت  الأوروبــيــة،  غير  الــحــضــارات  على 
الحضاري للشعوب الشرقية أو الأفريقية أو من أميركا 
اللاتينية تـــراث إنــســانــي. مــن هــذا الــبــاب، دخــل مــروان 
التشكيليين  الفنانين  مــن  وكوكبة  هــو  بــاشــي  قــصــاب 
العرب والسوريين واللبنانيين والمصريين والسودانيين 
س أو صفات 

َ
ف

َ
والمغاربة، إلى قلب الحداثة الغربية، مع ن

أن يقفوا  أو حضور شرقي عميق، بحيث استطاعوا 
ــاواة. فصحيح أن  ــام الــحــركــة الــغــربــيــة مــوقــف مـــسـ أمــ
ــروان هــو فــنــان ســـوري، لكن الــســوريــة فــي فــنــه، هي  مـ
الصفات المشرقية، سواء كانت في اختصار أو جمع 
الصفات المتراكمة من السومريين إلى أيامنا الحاضرة. 
ــذه الــصــفــات، مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة  ــى هـ وتـــضـــاف إلـ
الــكــبــيــرة حـــول الانــتــمــاء وحــــول مــعــنــى الــخــصــوصــيــة 
الــذي نتأمّل فيه وجــوه مروان  الحضارية. ففي الوقت 
فيها  نقرأ  النهاية،  إلى  البداية  لوحاته من  التي عمّرت 
الأيــقــونــات  الــتــي حملتها  الــصــفــات  كــل  دون أي شــك 
الــتــي حملها فن  المختبئة  الــصــفــات  وكـــل  الــبــيــزنــطــيــة، 
المنمنمات العربية. هي نفسها هذه الوجوه نقرأ فيها 
التعبيرية  الحركة  عرفتها  التي  التشكيلية  الأساليب 
اللحظة  أن يحقق هــذه  مــروان  الغربية. هكذا، استطاع 
التاريخية التي التقى فيها فنان شرقي مع الفن الغربي 
من دون أن يخسر صفاته الخاصة ومن دون أن يكون 
التي  الحداثة  أخـــرى... هــذه  إلــى هوية  أو منتمياً  تابعاً 
نخسرها الآن في حياتنا الفنية. لذلك ستبقى لوحات 
مـــروان شــاهــداً على أن الفن يستطيع أن يــوحّــد مــا لا 

توحده السياسات ولا الحروب.
* تشكيلي وشاعر لبناني

¶ ¶ ¶

حامل هموم العرب

اس *
ّ

محمد الرو

استطاع الوصول بالفن العربي إلى المستوى العالمي، 
التشكيلي  الفن  رائــدة على صعيد  ليست  وتجربته 
فـــي أوروبـــــــا وتـــحـــديـــداً ألمـــانـــيـــا فــحــســب، بـــل وصــل 
الفن  التجربة مدرسة في  لت هذه 

ّ
أن شك إلى  أثرها 

العربي المعاصر، وتركت أثرها البالغ عند مجموعة 
كبيرة من الشباب المبدعين الذي تتلمذوا على يديه. 
المستويين  على  كبيرة  ــه خسارة 

ّ
إن القول  يحق  لــذا، 

الإنساني والفني. أما إذا أردنا الدخول في مضامين 
مــروان  أنّ  المــؤكــد  فمن  كمعنى،  التعبيري  الهاجس 
 حقيقياً لكل هموم العرب 

ً
قصّاب باشي كان حاملا

وقــضــايــاهــم. هــذا شــيء واضـــح وجــلــي فــي لوحاته. 
فإنه يحمل في طيّاته  اً تشكيلياً لافتاً، 

ّ
فن وإن كان 

العربي، لأن نتاجه كان  الوطن  ووجوهه كل مآسي 
يحمل مرارة معبّرة. من دون أدنى شك، عكست هذه 
الــحــدود.  أبــعــد  المـــرارة وضعنا بشكل صـــادق حتى 
دعنا نترحّم عليه ولا شيء يقال في هذا المقام أكثر 
مــن الأمــنــيــات بالصبر لــذويــه، وأن تكون روحــه في 

سلام أبدي وملكوت أفضل من عالمنا.
*تشكيلي لبناني

¶ ¶ ¶

ه
ّ

وجه الحضارة المشو

جميل ملاعب *

 الوجه الذي يرسمه مروان قصاب باشي، هو وجه 
الــبــشــريــة، وجـــه الــحــضــارة المـــشـــوّه، وجـــه حــضــارة 
ــاب الـــذي يـــدكّ أوطــانــنــا وشــعــوبــنــا وتفاصيل  ــ الإرهـ
الــبــريء  بــادنــا. هــو اشتغل على تجسيد الإنــســان 
الذي لا يحمل صوتاً، فكان صوته، ولا يملك وسائل 
ن من خلالها القتل والاحتلال وممارسة 

ّ
تقنية يتمك

لذا،  العالمي.  والسلم  الطبيعة  وجــوه  ومحو  البشاعة 
فقد كــان مـــروان قــصّــاب بــاشــي كمن يطعن نفسه 
بسكين حادة وهو يرسم، كمن يقتل نفسه ليتساءل: 

 بنا كل هذا العنف.
ّ

لماذا يحل
كانت  إنكليزية  تــجــارب  تــــوازي  تــجــربــة  بمثابة  هــو 
تجسّد ما تريد قوله بكومة قمامة على هيئة بشرية 
ورأس متفجّر. ظل مروان يركز على هذا الموضوع، 
كإنسان عانى من خلال هجرته خارج سوريا حتى 
التي هو يريدها في بلد يحمل قيمة  يعيش الحرية 
وربما  التعبير.  لحرية  وقيمة  للفن  وقيمة  للإنسان 
كان مروان قد عاش في بلده سوريا تجارب مختلفة 
حتى وصل إلى هذه الصيغة بالرسم، ومثله لا يمكنه 
أن يشارك في حروب ولا أن يحمل سلاحاً. لذا، كان 
ســاحــه ريــشــتــه، ودمـــه هــو الــلــون الأحــمــر، وجسده 

وصرخته هو الوجه الذي يصرخ.
كأنه يحمل جروحات كل العالم وكل مآسي الإنسان. 
السلم في سوريا حتى يكرّم مروان  أن يعمّ  أتمنى 
قصّاب باشي ويكرّم معه الراحلان نذير نبعة ونذير 
وقاسم  بــرابــط  يجتمعان  الثلاثة  هـــؤلاء  إسماعيل. 

الذي  بالتراث وبالفن والجمال  إيمانهم  مشترك هو 
فقدنا  الحقيقة  النهاية.  فــي  العنف  على  سينتصر 

علماً من أعلام الفن العربي.
 * تشكيلي لبناني

¶ ¶ ¶

الدمشقي أو البرليني

ي *
ّ
بطرس المعر

اســتــطــاع مـــروان قــصــاب بــاشــي أن يـــدرج بسهولة 
عــمــلــه وبــالــتــالــي اســـمـــه فـــي حـــركـــة الـــفـــن المــعــاصــر 
ــة،  ــي. وكــمــا نــعــلــم، فـــإن غــربــتــه كــانــت إراديــ ــ ــ الأوروب
وشــبــيــهــة بــغــربــة أو هــجــرة كــثــيــريــن مــن المــفــكــريــن 
ــقـــادمـــن لـــإقـــامـــة فـــي أوروبــــــــا. هـــو الـــذي  الـــعـــرب الـ
أتــــى إلــــى مــديــنــة بـــرلـــن، وهــــي تــنــفــض عــنــهــا غــبــار 
أواخــر  منذ  فيها  واســتــقــر  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب 
الآخرين  عن  يتميز  مــروان  أن  غير  الخمسينيات. 
بأن عمله استطاع أن يتجذر أكثر في بلاد الغربة، 
فـــي حـــن أن مـــبـــدعـــن آخـــريـــن لـــم يــســتــطــيــعــوا أن 
ــول. نــحــن لا نـــرى في  يــتــحــرروا مــن سلسلة الأصــ
المرجعيات  هــذه  ولا  التوكيدي،  الحنين  هــذا  رسمه 
شيء،  كل  قبل  رســام  هو  الفولكلورية.  أو  الغريبة 
الــدمــى أو  الــتــصــويــريــة أو فــي سلسلة  فــي لــوحــاتــه 
أيــضــا فــي هـــذه لــوحــات الــوجــوه أو وجــهــه حــيــث لا 

نجد سوى »الرسم«.
بــعــضــهــم كــالــفــنــان والــنــاقــد أســعــد عـــرابـــي )خـــال 
مــقــابــلــة أجــريــنــاهــا مــعــه فــي بــاريــس ســنــة 2000(، 
العرب  يريد  فيما  بامتياز،  برلينياً  رساماً  يعتبره 
والــســوريــون بــخــاصــة شــد »الــلــحــاف« إلـــى طرفهم 
لــيــكــون فــنــانــا ســـوريـــا، فــتــكــون الـــوجـــوه تــضــاريــس 

قاسيون والشام، والروح شرقية...
الإرث  لذلك  برأينا  راجحة  هنا  التقويم  أمــور  وتظل 
والــروح سوريين،  القلب  كان  وإن  بالطبع،  البرليني 
بين  الأول  وعيه  تشكل  حيث  بالتحديد  دمشقيين 
بركة داره وفسيفساء جدرانها ونسيم أمسياتها، 
وهـــو يــســتــمــع مـــع إخـــوتـــه إلـــى قــصــص مـــن الــســيــر 

الشعبية من فم أبيه، تاجر الحبوب الدمشقي.
ــاريـــس  ــمـــس مــــجــــدداً فــــي بـ ــتـــشـــف مــــــــروان الـــشـ اكـ
منتصف السبعينيات. ذكرته بشمس دمشق التي 
هــنــاك.  لــيــرســم  فــي ضــواحــيــهــا  يتنقل تحتها  كـــان 
كــان ذلــك الاكــتــشــاف قــد أتــى بعد ســنــوات برلينية 
ماتيس  تأثير  ومن  رمادية.  بالغيوم وسماء  ملبدة 
لا من شمس مطلع شبابه، شهدت لوحة ألوانه قوة 
تعبيرية وسطوعاً باذخاً. ونلاحظ ذلك في لوحات 
الطبيعة الصامتة، وأيضاً في لوحات »الدمى«، التي 
نفذها بألوان حيوية وزاهية أبرزت العناصر بنحو 

لافت بالنسبة إلى متابعي أعماله السابقة.  
فــي مــا يــخــص لــوحــات الـــدمـــى، يــقــول بــعــضــهــم إنّ 
الــفــنــان يــتــذكــر مــن خــالــهــا الــســيــدة »خــــدوج« التي 
كانت تتولى العناية به وبإخوته عند غياب أمه عن 
الدار، وكانت تروي لهم قصص الجن المخيفة التي 
بعضهم  أمــا  ألمــانــيــا.  إلــى  بكوابيسها  مــعــه  حملها 
الآخر، الذي لا يعرف قصة خدوج ووجهها الدميم 
كما يرد وصفها في كتاب ألفه عبد الرحمن منيف 
 آخــر ويوسع 

ً
عــن مـــروان، فــيــرى فــي الــدمــيــة ســـؤالا

التفسير بطريقة موحية: هل الدمية امرأة؟ أم طيف 
أم شبح؟ هل يبحث الفنان عن صورة أسطورة؟

الدمية في كل الأحــوال أكثر مرونة وطواعية  كانت 
الصامتة وفق  الطبيعة  تتغير مثل  من خدوج! هي 
ــــك، فــهــي تــأخــذ مـــواقـــف تــجــاه  ــفــنــان. مـــع ذل رغــبــة ال
ــلــت بـــألـــوان زاهـــيـــة، ولــلــمــرة الأولـــى 

ّ
الــعــالــم. فــقــد مُــث

اســتــخــدم مـــروان الأحــمــر الــفــاقــع فــي لــوحــاتــه. لكن 
الشكل عاد ليجد مع الوقت مظهر المشهد الطبيعي. 
كذلك، فإن الحميمية التي أوجدها بين شكل الدمى 

واللون كانت معبرة أيضاً. 
* تشكيلي سوري

ثقافة وناس

مروان قصاب باشي   دخل لوحته واختفى
شهادات

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

وحـــــدات ســـرديـــة وإيــقــاعــيــة، تنهض 
على ثنائية التناقض والنبذ، الغياب 
والحضور، الحياة والمــوت، كما أنها 
تــنــطــوي عــلــى رؤى مــتــنــاقــضــة، تجد 
تــجــلــيــاتــهــا الـــقـــصـــوى فــــي وجـــوهـــه 
والكثيفة  الــداكــنــة  وألــوانــه  المنهوبة، 
للتعبير عن عمق مأسوي  والمشبعة 
أصـــيـــل. لا جــــواب نــهــائــيــا فـــي أعــمــال 
مــــــروان، فــالــســطــوح تــخــضــع للمحو 
المستمر، كما لو أنها جــرف صخري 
تــحــت وابـــل مــن مــطــر الــلــون الكثيف. 
عــدا الــوجــوه التي تشبهه في أحــوالٍ 
متعدّدة لا تخلو من نرسيسية، كما 
لو أنها مفكّرة لونيّة للمنفى، التفت 
المــلــوّن المتفرّد في مرحلة لاحقة  هــذا 
إلى رسم وجوه أصدقائه، خصوصاً 
سنكتشف  هنا  منيف.  الرحمن  عبد 
انـــكـــســـارات وجـــهـــه الــــصــــحــــراوي، إذ 
يغلب الــلــون الــبــنــي والأحــمــر الــداكــن 
بالألغاز،  بما يشبه صحراء مثلومة 
أدونيس  بــورتــريــه  فــي  كما سيلتقط 
ذلك القلق الحسيّ والصوفي المبثوث 
الــشــعــريــة، وسيختزل  فــي نــصــوصــه 
نــــحــــول وجــــــه بــــــدر شــــاكــــر الـــســـيّـــاب 
بــلــطــخــات انــفــعــالــيــة تــعــبّــر عـــن آلامـــه 
المائية  تخطيطاته  هــنــاك  المــتــراكــمــة. 
أيــضــا، تــلــك الــتــي أهـــداهـــا إلـــى أغلفة 
روايــــــات عــبــد الــرحــمــن مــنــيــف، وفــقــا 
لتصوّراته الذاتية العميقة لشخوص 
صــاحــب »مــــدن المـــلـــح«. غـــاب »دانــتــي 
الدنيوي  الجحيم  مــن  بعيداً  الــلــون« 
ــراجٍ آخـــــــر. ربــــمــــا عــلــيــنــا أن  ــ ــعـ ــ ــــى مـ إلــ
نستعيد ثانية حكاية من بدأ حياته 
 في مصنع للجلود في برلين، 

ً
عاملا

قــبــل أن يــطــأ عــتــبــة »المـــعـــهـــد الــعــالــي 
لــلــفــنــون الـــجـــمـــيـــلـــة« فــــي بـــرلـــن عـــام 
لونيّة  ســجــادة  لاحــقــا  لينقش   ،1963
ــالــــضــــوء، أو بــــســــاط ريـــح  مــشــبــعــة بــ

يجول بين أكثر من متحف عالمي.

دون أن تضيع ردة الفعل الساعية أو 
حرية العمل. من النادر جداً أن أرى في 
هذه الايــام التزاماً ومعاناة كما أراها 
الصديق  كتاب  أفرحني  أعمالك«.  في 
وخــاصــة أن يكلف رســام نفسه كتابة 
رســـالـــة مــثــل هــــذه صـــادقـــة إلــــى رســـام 
آخـــر. نكتب ونــرســم لمــن يحب أن يرى 

 .»)...(
الـــيـــوم يــرثــي المــجــتــمــع الــفــنــي المعلم 
ــــروان قــصــاب بـــاشـــي، لكن  الــعــالمــي مـ
قـــلـــب مـــــــــروان كــــــان يـــبـــكـــي فــلــســطــن 
أبـــــواب  عـــلـــى  ونــــحــــن   ...« والــــــعــــــراق: 
القرن الجديد وعجائبه الكاوبباوية 
الـــبـــربـــريـــة مــــن طــــيــــارات وصــــواريــــخ 
وأوروبــــــــا الــكــلــب الــصــلــيــبــي المــطــيــع 
ــدة خــــلــــف مــحــيــط  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ لـــــلـــــقـــــارة الــ
الإنسان  حقوق  تنفيذ  فــي  الظلمات 
على طريقة حقوق الأكراد في تركيا، 
وحقوق الشعب العربي في فلسطين 
ــا أحـــلـــى حـــيـــاة الـــكـــاب عــنــد أهــل  ومــ
الــشــمــال. مـــا أغــبــى الإنـــســـان. عندما 
كان الرجال والنساء يسألون آباءهم 
لمــــاذا صــمــتــوا أو مــشــوا مــع الــنــازيــة، 
ــواب بـــأنـــهـــم لــــم يـــكـــونـــوا  ــ ــجـ ــ يــــأتــــي الـ
ــا أقــــول لــرجــال الــيــوم  يـــعـــرفـــون... وأنــ
)للقنابل  وتــهــلــلــون  تــصــفــقــون  أنــتــم 
والــــصــــواريــــخ الإنـــســـانـــيـــة فــــي حـــرب 
الأقليات  والدفاع عن حقوق  الشرف 
الإســامــيــة المــذبــوحــة( شــأنــكــم شــأن 
آبــائــكــم مــن الــنــازيــن أو ممن ســاروا 
معهم ببأس وحماس وفــرح... أشعر 
الغضب  مــن  الــرحــمــن بكثير  يــا عبد 
واليأس أمام وحشية أميركا والعالم 
الــجــديــد« )رســالــة مـــروان إلــى منيف 
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د!
ّ

»فيلم أميركي طويل« إلى الشاشة     »العصفورية« باقية وتتمد
زياد الرحباني... أول مراجعة جذرية للحرب الأهلية

فريق الممثلين: ما أشبه اليوم بالأمــس!

محمد همدر

تعود مسرحية »فيلم أميركي طويل« 
لـــزيـــاد الــرحــبــانــي الـــى الــجــمــهــور من 
خلال الشاشة الكبيرة، للمرة الأولى، 
على مسرح   1980 عــام  عرضها  بعد 
بعد  الثاني  العمل  ــه 

ّ
إن دارك«.  »جــان 

»بــالــنــســبــة لــبــكــرا شـــو« الـــذي راهــنــت 
مـــجـــهـــود  عــــلــــى   M Media شـــــركـــــة 
ــقـــل الــــعــــمــــل المـــســـرحـــي  ــنـ تــــرمــــيــــمــــه. يـ
يــــومــــيــــات مـــقـــيـــمـــن فـــــي مــســتــشــفــى 
ــــي ضــاحــيــة  الأمــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة فـ

الـــحـــديـــث مـــع الـــفـــريـــق الــتــمــثــيــلــي في 
 
ّ
»فيلم أمــيــركــي طــويــل« لا يــوحــي بــأن
 الـــيـــوم 

ّ
ــل إن ــــوم، بــ ــيـ ــ الأمــــــس يــشــبــه الـ

 الحرب 
ّ
أســـوأ مــن الأمـــس بكثير، كـــأن

بــضــراوتــهــا كــانــت لا تـــزال أكــثــر عطفاً 
من هذه الأيام.

 الــتــمــثــيــل كــان 
ّ
تــقــول كـــارمـــن لــبّــس إن

أميركي  ق من خــال »فيلم 
ّ
حلماً تحق

طويل«. يومها، كانت صغيرة، ذهبت 
المغامرة.  وانطلقت  الأداء  تجربة  إلــى 
أحــدهــم أخــبــر والــدهــا فــي السعودية، 
الليل.  عــنــد منتصف  تــعــود  ابــنــتــه   

ّ
أن

تـــقـــول »كـــــان الــتــمــثــيــل بــالــنــســبــة إلــى 
ــل 

ّ
والــــدي مــن المـــحـــرّمـــات«. ولــــولا تــدخ

عمّها، لما أكملت وصعدت على خشبة 
 
ّ
المسرح. وعن المسرحية، تقول لبس إن
زياد يتناول »وجهات نظر أشخاص 
وصـــلـــوا إلــــى مـــا وصـــلـــوا إلــيــه بشكل 
 هذا العمل 

ّ
سلس وذكي«. وتضيف أن

ينبغي أن يـــدرّس لأن قصة كــل واحــد 
ـــص الـــحـــرب 

ّ
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، تـــلـــخ

ــر شــعــب  ــ ــثـ ــ »أكـ  
ّ
أن الأهــــلــــيــــة. وتـــخـــتـــم 

اللبناني  الــشــعــب  الـــيـــوم هـــو  مــريــض 
ــر الــتــي يعيشها. 

ّ
بــســبــب كــمــيــة الــتــوت

حالة العصبية العالية الموجودة هي 
نتيجة الحرب وما بعدها«.

مــــنــــى ســــعــــيــــدون )عـــــــايـــــــدة( خـــاضـــت 
ــــى أيــضــا عــلــى خشبة  تــجــربــتــهــا الأولـ
ــــى دورهـــــــــا  ــلـ ــ ــــت عـ ــلـ ــ ــــصـ المــــــــســــــــرح، وحـ
ــة. كــــانــــت تــــســــأل عـــــن عــمــر  ــدفــ ــالــــصــ بــ
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زياد الرحباني وبيار جمجيان في مشهد من العمل

سينما

ــة خــــــال الـــحـــرب  ــيـ ــنـــوبـ ــروت الـــجـ ــ ــيـ ــ بـ
الأهــلــيــة. عــوارضــهــم المــشــتــركــة، آثـــار 
الحرب الدائرة خارج جدران المشفى. 
يــشــكّــل الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي فــرصــة 
ثــانــيــة لمـــن لـــم يــشــاهــد المــســرحــيــة أو 
مقاطع   

ّ
بـــث فــعــادة  كــامــلــة،  يسمعها 

قصيرة أو جُمل من مسرحيات زياد 
على الإذاعــات اللبنانية، أســاءت إلى 

مضمون هذه الأعمال وقيمتها.
ــام الـــتـــي  ــ ــ

ّ
ــخ ــ خــــاضــــت هــــــذه المـــــــــادة الــ

ــال الـــرحـــبـــانـــي  ــيــ ــا لــ صــــوّرتــــهــــا أيــــضــ
شــقــيــقــة زيــــــــاد، المــــســــار نـــفـــســـه الــتــي 

ــرّوخ )عــــمــــر( وعــــصــــام الــــحــــاج عــلــي  ـــ فــ
فــي الــقــنــطــاري. الــتــقــت بــزيــاد وعــرض 
»أنا  كــان  الـــدور. جوابها الأول  عليها 
 الـــدور التي 

ّ
ــل«. تقول إن

ّ
مــا بعرف مــث

حصلت عليه كان صغيراً في البداية، 
لكنه أخــذ حجماً أكــبــر مــع الــعــروض. 
تتذكر العرض الأول: »كنت مبسوطة 
وخايفة. قلت لزياد ما بعرف إحكي«. 
تتذكر من الحرب أن المسرحية جعلت 
الجوّ بين الممثلين حميماً: »كنا نبقى 
فـــي المـــســـرح فـــي حــــال بــــدأ الــقــصــف«. 
لــكــن الأجــــــواء بـــن الــجــمــهــور لـــم تكن 
دوماً حميمة، لأنه كان ينقسم أحياناً 

بحسب المشهد.
هــــذه  ــيــــات  شــــخــــصــ  

ّ
إن مــــنــــى  تـــــقـــــول 

ــودة آنــــــذاك  ــ ــوجــ ــ المـــســـرحـــيـــة كــــانــــت مــ
فــــي دار لـــلـــعـــجـــزة حـــيـــث بـــحـــث زيــــاد 
الــرحــبــانــي بــرفــقــة طبيب مــن آل لــبّــان 
أنه  وتضيف  مسرحياته.  أبــطــال  عــن 
حتى شخصية رشيد وبعض كلماته 
كانت مــوجــودة فــي هــذا المـــأوى أيضاً 
ــع زيــــــاد وبـــاقـــي  واســـتـــمـــعـــت إلـــيـــهـــا مــ

الممثلين.
ــانــــي، يـــقـــول ســامــي  عــــن شــخــصــيــة هــ
ــهــا »شخصية الآدمـــي، الــذي 

ّ
حـــوّاط إن

ــاكـــل«، حــتــى في  ــفـــادي المـــشـ يـــحـــاول تـ
ــدة فــــي المـــســـرحـــيـــة الــتــي  ــيـ ــرة الـــوحـ ــ المــ
ــتـــفـــاض، غــيّــر  فـــكـــر فــيــهــا هـــانـــي بـــالانـ
ــم عن 

ّ
ــل ســامــي أن لا يــتــكــل

ّ
رأيــــه. يــفــض

أعــمــالــه الــتــي مــضــت، يكتفي بــالــقــول 

خــاضــتــه »بــالــنــســبــة لــبــكــرا شـــو« في 
رحلة الترميم في الصوت والصورة. 
لــكــن ظــــروف تــقــنــيــة مــعــيّــنــة أســهــمــت 
فــي أن تــكــون نــســخــة »فــيــلــم أمــيــركــي 
طويل«، جيدة جــداً – ودائماً مقارنة 
مع الحالة التي وجدت فيها – صوتاً 
ــورة، بــحــســب مــحــمــد حــمــزة من  ــ وصــ
ــا«. يـــقـــول حـــمـــزة لـ  ــيـــديـ شـــركـــة »أم مـ
 أحـــدث 

ً
ــــا ـــــــادة أصـ

ّ
 »الم

ّ
»الأخــــبــــار« إن

بسنتين، وظــروف الإضـــاءة الأصلية 
للمسرحية وطريقة التصوير ساعدا 
ــــه ذهـــب بـــالمـــادة مــرة 

ّ
جــــداً«. وتــابــع أن

ها كانت أياماً جميلة، و»كان الجوّ 
ّ
إن

ــيـــوم لا شــيء  الــســيــاســي يــجــمــعــنــا، الـ
 من لم يعش تلك 

ّ
يجمع«، موضحاً أن

ــم. بطرس 
ّ
المــرحــلــة، لــن يفهم عـــمَّ نــتــكــل

ــم( قــــال إنــــه رغــــم الـــحـــرب،  ــاســ فــــرح )قــ
ــة  ــيـ ــدة المـــســـرحـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ أتــــــــى الــــــنــــــاس لمـ
يــومــهــا. وعـــن قــاســم الـــذي أدّى دوره، 
كــإدوار  بالنقزات  »كــان مصاباً  يقول: 

المسكون بالمحمودات«.
بدأت علاقة ابراهيم جابر بزياد بحكم 
الــجــيــرة. كــان يسكن فــي المبنى نفسه 
فــي الــقــنــطــاري، حيث سكن زيـــاد بعد 
انــتــقــالــه مـــن انــطــلــيــاس. يـــقـــول: »كــنــت 
أعمل أيضاً كـ »بارمان« في البار نفسه 
الذي كان زياد يعزف فيه كل ليلة مع 
توفيق فرّوخ. في هذا البار، كتب زياد 
»بالنسبة لبكرا شو«، وعرض عليّ أن 
أن  مني  فيها. لاحقاً طلب  دوراً  ألعب 
ألعب دوراً في »فيلم أميركي طويل«. 
يقول: »العرض السينمائي أعادنا 35 
سنة إلــى الـــوراء. ذكّــرنــا بأناس كانوا 
 

ّ
يمثل كــان  بعضهم  مــوهــبــة،  يملكون 
 مــا قاله 

ّ
لــلــمــرة الأولـــــى«. ويــضــيــف أن

زياد في المسرحية كان صحيحاً مئة 
بــالمــئــة، ومــــا زال صــالــحــا إلــــى الــيــوم. 
 

ّ
عزف ابراهيم جابر على الطبلة والرق
طويل«،  أميركي  »فيلم  موسيقى  فــي 
وبعدها غادر لبنان إلى فرنسا وعاد 
بعد حــوالــى عشر ســنــوات، وعمل مع 
زيــــــــاد عـــلـــى مـــوســـيـــقـــى »بـــخـــصـــوص 

بيار أبي صعب

»تجري أحداث هذه المسرحية في شهر تشرين الأول 1980، أو تشرين الأول 1979، أو 
 الوضع السياسي النفسي العام«. تلك كانت 

ً
تشرين الأول 1978، حيث لم يتغيّر إجمالا

الجملة الأولى في مسرحيّة »فيلم أميركي طويل« التي قدّمت على خشبة »مسرح جان 
دارك« في بيروت. وفيها يؤدّي جوزف صقر أغنية زياد الرحباني الشهيرة: »شوف الليرة 

ما أحلاها/ بتقطع من هوني لهونيك«. الآن، صارت المسرحية فيلماً، بفضل إيلي خوري 
الذي انتشل بعض الكنوز النائمة في الأرشيف، من خطر الضياع والنسيان، وأعادها إلينا 
ر 

ّ
عبر »شركة إم ميديا«. بعد 36 عاماً، نستعيد هذه المسرحيّة المدهشة برؤيويّتها، ونفك

أن لبنان ما يزال عصفوريّة كبيرة، مسيّجة بجدار من العصبيّات والمصالح والارتهانات 
المشبوهة. لكن عصفوريّة 1980 كانت أفضل!

لقد تغيّر الوضع كثيراً، بين مسرحيّة الجان دارك، والفيلم المأخوذ عن فيديو أ)قرب إلى 
مسودّة عمل(، أخضع لكل التحسينات التقنيّة الممكنة. لم يعد هناك »غربية« و»شرقيّة«، 
وبتنا نعبر »من هوني لهونيك« على هوانا. غير أنّ الحواجز النفسية ترسّخت. والخوف 

ازداد أضعافاً، خوف هاني )سامي حوّاط( من الحواجز، وقاسم )بطرس فرح( من 
الانفجارات. الشعب اللبناني بألف خير، شكراً. الشعب الذي »يفرد«، أي ينفرط عقده 

باستمرار إلى أفراد تحركهم أنانياتهم وانتهازياتهم وهمجياتهم المختلفة. الحدود باتت 
غير منظورة بين أجزاء الوطن المتعددة بعدد جماعاته المتناحرة. ولو عاد زافين )غازاروس 

ألطونيان( من منفاه الكندي، لاكتشف أن »الستيريو« مرّ عيله الزمن… صرنا في نظام 
»دولبي 5.1«! »هي بلد؟ لأ مش بلد! قرطة عالم مجموعين«. لم يختصر مبدعٌ بؤسَنا،  الـ

منذ الاستقلال، كما فعل العبقري زياد الرحباني في »فيلم أميركي طويل«!
هل نواصل قياس المسافة بين المسرحية والفيلم الذي يهرع اللبنانيون لمشاهدته، 

كي يضحكوا من أنفسهم، ويتطهروا من أمراضهم الجماعيّة وجراحهم السريّة. في 
عام 1980، كانت بيروت عامرة بالمسارح. بعد 36 سنة، مسرح »جان دارك« اختفى، 

»بيكاديللي«، تسكنه الأشباح، يتآكل وينهار بصمت في انتظار برابرة المضاربات  والـ
العقاريّة، أي حكامنا وشركائهم. »أحداث حوادث لبنانية… طلع لبنان الجديد لحم بعجين«: 

لم يفهم رشيد )زياد الرحباني( كيف خان »أبو الجواهر« القضية والمناضلين… الكباريه 
ه راكم الديون، وصحّر البلاد، فرّغها 

ّ
الحريري، منذ ذلك الوقت لم يحمل السلام الموعود، لكن

من الثقافة والحضارة والفكر والنهضة الأكاديميّة، لتعمّ البزنسة والأميّة والتطرّف… 
وإذا بلبنان ما بعد الجديد، صار أكثر من »لحم بعجين«. انظر)ي( الملاهي، والمحطات 

التلفزيونية، والعمارات الشاهقة التي تقضم المدينة، والاستثمارات المشبوهة، و… المربّعات 
الأمنيّة. كان الأجدر بك أخي رشيد أن تبقى هناك في عصفوريّة الثمانينيات، حيث كل 
شيء أجمل، مثل المسرحيّة التي نشاهدها الآن بالأبيض والأسود، محفوظة بفورمول 
تها، تسيطر على 84 بالمئة من الأراضي 

ّ
المرحلة. كانت هناك »حركة وطنيّة«، على عل

ه لم يعد يفهم في السياسة 
ّ
نه أن

ّ
ر الرفيق نزار )محمد كلش( الذي جن

ّ
اللبنانيّة، كما يذك

نا »صرنا نحن والأنظمة الرجعية بنفس 
ّ
أكثر من جارته الحجّة. ولم يهضم فكرة أن

الخندق«. سقا الله أيام كان اليساري الخائب أو المخذول، يُجنّ من الشرخ بين النظريّة 
والممارسة. اليوم ينتقل برشاقة »جدليّة« إلى خندق النظام العالمي الجديد، أو يصبح من 

أعيان الطائفة، وثوار الانجي أوز.
حين تشاهد الفيلم تحنّ إلى عام 1980، عندما كانت الأمور، على تعقيداتها، أكثر بساطة، 
والصراع أكثر وضوحاً، و»المؤامرة الأميركيّة« تمكن رؤيتها بالعين المجرّدة )كتاب جيمس 

ستوكر عن الدور الأميركي في اشعال الحرب الاهليّة، يعرضه الزميل أسعد أبو خليل 
هذه الأيّام في »الأخبار« وسط كوما وطنيّة عظيمة(. لو عاد اليوم البروفسور عبد الأمير 

)رفيق نجم( أستاذ المنطق الباحث سدى عن »المؤامرة «، ورأى كيف »تتفرّع« عندنا، لأقفل 
ن من إنجاز كتابه. حتى الحشاشان أبو ليلى )جوزيف صقر( وعمر 

ّ
راجعاً بسرعة، وتمك

)توفيق فروخ(، لن يستمتعا بـ »التسطيل« في بيروت الحالية…
لكن ماذا عن إدوار؟ في العرض الأوّل للفيلم، قبل أسبوعين، لاحظنا أن شخصيّة إدوار 

ما عبّر عن ذعره 
ّ
ضحك الناس. كل

ُ
التي يؤديها بواقعيّة مدهشة زياد أبو عبسي، لم تعد ت

من »المحمودات«، كان يسود وجوم في الصالة! فإما أن المشاهدين في معظمهم مسكونون 
بالرهاب نفسه، وإما أن الجماعات المذعورة لم تعد تثير ضحك الجمهور، بل الشفقة في 

ه زمن المذعورين. »زمان الطائفيّة« بلغ الآن أوجه. التعصّب الذي كان كامناً 
ّ
أفضل الحالات. إن

في العقل الباطني، نخفيه كمرض ونكذب ونجامل، بات مادة مفاخرة، وأمراً في منتهى 
الطبيعيّة. »المسيحيّي خايفين يا خيّي«… لقد تحققت كوابيس إدوار بأسوأ أشكالها. في 
هذا الربيع اللطيف، ازداد خوفاً من »المحمودات«، ولم يعد خوفه مضحكاً. في عصفوريّة 

1980، كانت الأمور أجمل: كانت هناك بارانويا انعزاليّة وكفى… رزق الله! اليوم في »زمان 
المذهبيّة« تفرّعت العصبيات والانعزاليّات. الثمانينيات كانت أرحم. لقد قام زياد يومذاك، 

بنقد الوعي الطائفي الذي لا يقتصر على »المجانين«، بل يتعداهم إلى الممرضات والممرضين 
والطبيب. قدّم لنا الرحباني الابن أوّل محاولة جادة وموجعة لنقد الحرب وخطابها، ونقد 

أخطاء القوى اليسارية عندما كانت في أوج شعبيّتها.
في بيروت 2016، نستعيد »فيلم أميركي طويل«، مبتوراً للأسف )حذفت مشاهد أساسيّة 
في السياق الدرامي والذاكرة: رشيد »ملك الساحة اللبنانية ع بياض«، وموعده مع )الرئيس 

إلياس( »سركيس« لكشف المؤامرة، مشهد »ما في ١٦٠ بالميّة حكيم«...(. نكتشف كم 
تراجعنا، وكم ازداد الخراب، وتعاظمت الانهيارات، وضاعت البوصلة. ربّما لأننا لم نسمع 
ر مع عبد الأمير. ولم نضحك كفاية من 

ّ
رشيد بما فيه الكفاية. ولم نصدق نزار، ولم نفك

ا. كم كانت جميلة عصفورية ١٩٨٠. »قوم فوت نام وصير 
ّ
»الإدوار« القابع في أعماق كل من

حلام إنو بلدنا صارت بلد«! ترى، كيف »ستصير« »البلد« بعد 36 عاماً؟

إدوار لم يعد 

ضحك أحداً!
ُ
ي
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د!
ّ

»فيلم أميركي طويل« إلى الشاشة     »العصفورية« باقية وتتمد
زياد الرحباني... أول مراجعة جذرية للحرب الأهلية

فريق الممثلين: ما أشبه اليوم بالأمــس!

الاثنين  24  تشرين الأول  2016  العدد  3015

الكرامة والشعب العنيد«. 
ألطونيان  غـــازاروس  مــن جهته، عمل 
في بداياته مع مسرح الرحابنة، وكان 
يتردد على زياد الابن بشكل دائم. وفي 
إحدى المرات، أسرّ زياد له بأنه يكتب 
 مسرحياً، وطلب منه الانضمام، 

ً
عملا

ق: 
ّ
الــفــور. يعل ووافـــق غــــازاروس على 

»بــــدأت أتــــردد إلـــى الــعــروض الأخــيــرة 
من مسرحية »سهرية«. بعدها، عملت 
لــبــكــرا شـــو« التي  مــعــه »فـــي بالنسبة 
كل  كــان  وبعدها  كبيراً.  نجاحاً  لاقــت 
سنتين تقريباً، يعطيني دوراً جديداً«.
ــة زيــــاد الــرحــبــانــي  ــ ويــضــيــف أن »رؤيـ
أذهلته،  نصوصه  خــال  مــن  للوضع 
فــهــو تــنــبــأ بـــالـــحـــرب قــبــل أن تــحــدث. 
ــان يـــقـــول الأشــــيــــاء عــلــى حــقــيــقــتــهــا،  كــ
ولـــم يتغيّر شـــيء حــتــى يــومــنــا هـــذا«. 
يستشهد غــازاروس بكلام »نــزار« في 
المــســرحــيــة، »يــعــنــي كــيــف ذهــــب نـــزار 
واليمين  نفسه  فوجد  اليمين،  لمقاتلة 
فـــي نــفــس الــخــنــدق« ويــضــحــك. يــقــول 
 »زياد كان ولا يزال ربما، يدرك بأن 

ّ
إن

الوضع لن يتحسن في لبنان. هذا بلد 
لا مــكــان فــيــه لــلــثــورات أو الانــقــابــات 
 
ّ
إن لـــأســـف  مـــنـــشـــود.  تــغــيــيــر  أو لأي 
كـــل المـــطـــالـــب والـــحـــركـــات الـــتـــي يــقــوم 
الــيــوم، ستكون بــا جــدوى،  بها جيل 
أولادنــا كبروا في الفوضى والمافيات 

والفساد«.
محمد...

سول/ فانك وشرقي... 

ة
ّ

ة في الموسيقى الدرامي
ّ

نقلة نوعي

بشير صفير

كما في »بالنسبة لبكرا، شو؟« )1978( كذلك في »فيلم أميركي طويل« )1980(. 
وضع زياد الرحباني الموسيقي والشاعر ثقله لتزيين عمله المسرحي وتدعيمه 
بالنغمة والشعر. بعد سنتين من العمل الأوّل، عاد زياد في مسرحيته السياسية 
المباشرة إلى الهيكل الموسيقي ذاته تقريباً، مطعماً المشاهد بالأغاني المندرجة 
التي  التصويرية الصامتة  الدرامي، كما بالموسيقى  السياق  إلى حدٍ كبير في 

ي في جو الأحداث المرتقبة أو الجارية على المسرح.
ّ
تضع المتلق

 
ُ

لــم يخل الــطــراز الأول،  العموم، وكــونــه مؤلفاً موسيقياً وصــانــع أغنية مــن  فــي 
مسرح زياد الرحباني، بين »سهرية« )1973( و»لولا فسحة الأمل« )1994( من 
الموسيقى التصويرية أبداً، وكذلك من الأغنيات )باستثناء »شي فاشل«/1983 
ل الجانب الغنائي فيها مادّة للسخرية من اجترار الفلكلور في المسرح 

ّ
التي شك

لبكرا، شو؟« و»فيلم  التقليدي(. لكن هناك وحدة حال واضحة بين »بالنسبة 
أميركي طويل« لناحية وظيفة الأغنية والموسيقى في مسرحه، وهذا ما نجد 
إنّ هناك شبه تطابق في  السرور« )1974(. حتى  »نــزل  بالمناسبة، في  نواته، 
ين زمنياً 

َ
ين — الجارت

َ
ين في كلٍ من المسرحيت

َ
ين غنائيت

َ
س العام بين محطت

َ
ف

َ
الن

— ونقصد »إسمع يا رضا« مقابل »قوم فوت نام« و»أغنية البوسطة« مقابل 
لكن في رحلةٍ  أيضاً،  أغنية بوسطة  تعرفون،  )وهــي، كما  الله«  بــإذن  »راجــعــة 
 من حملايا إلى تنورين(. إذاً، 

ً
من الضاحية الجنوبية إلى جسر القاضي بدلا

عندما وجد القالب العام، بقي لزياد الرحباني أن يضع شعراً مناسباً لحبكة 
هذه المسرحية أو تلك، بالإضافة إلى الموسيقى التي تراوح بين التصويرية غير 
)»مشهد  والمباشرة  ين( 

َ
الحالت في  والفواصل  الموسيقية  )المــقــدّمــات  المباشرة 

الجريمة« في »بالنسبة لبكرا شو« مقابل Electro-shock في »فيلم أميركي 
طويل«(.

وإذا كانت البوسا- نوفا أكثر حضوراً في »بالنسبة…«، ففي »فيلم أميركي…«، 
مال زيــاد إلى السول/ فانك والجاز الحديث في ما خصّ الموسيقى الصامتة. 
ل الـ »فاندر رودز« )بيانو كهربائي معروف باسم  ولهذا السبب تحديداً، يسجِّ

ماركته الشهيرة( حضوراً قوياً في العمل الثاني.
تحوي »فيلم أميركي طويل« ثلاث أغنيات هي: »قوم فوت نام« و»راجعة بإذن 
الله« و»يا زمان الطائفية«. أما في الشريط الموسيقي الخاص بالمسرحية، الذي 
مَد في 

َ
صدر لاحقاً، فنجد أيضاً شبه أغنية، هي تحفة شرقية تصلح لأن تعت

طويل«.  أميركي  فيلم  »ده  وهي  والنقاش  للتحليل  الشرقية  الموسيقى  معاهد 
 أنها تحمل رسالة 

ّ
ورغم كلماتها المختصرة حصراً بعنوانها فقط لا غير، إل

طول  تــكــوّنــهــا:  الــتــي  الموسيقية  العناصر  تنقلها  وواضــحــة  عميقة  سياسية 
 عند باخ ربّما )للدلالة على طول الفيلم 

ّ
الجملة الموسيقية التي لا نجد بطولها إل

ل التخدير الذي نعانيه أمام واقعنا 
ّ
الأميركي( والمزاج الشرقي الطربي )الذي يمث

بُعَيد  زمنياً  وأتــت  كلثوم  أم  لأغنيات  من محاكاة  نــوع  هي  كذلك،  السياسي(. 
قة 

ّ
اتفاقية كامب دايفد. بالتالي، إنه بُعدٌ إضافي في هذه الرسالة السياسية الموف

فوق ما يمكن أن نطلبه من أغنية شرقية من أربع كلمات! تؤدي المطربة منى 
مرعشلي الكلمات القليلة في هذه الأغنية. أما الأغنيات الثلاث الأخرى، فيؤديها 
الراحل جوزيف صقر بطاقات صوته التي لا تحسب أي حساب لجملة لحنية 
صعبة، وبنبرته التي لا يمكن أن نجد أفضل منها لإيصال السخرية السوداء 
نا في 

َ
بدون مبالغات فارغة. إنه الصوت المناسب في المكان المناسب، وقد ترك

الوقت غير المناسب.
ا شرحاً لها. هي خرجت 

ّ
نمر في ما يلي، باختصار، على أعمال لا تنتظرون من

، وهــذا كــافٍ 
ً
مــن مسرح زيــاد ودخــلــت القلوب سريعاً واســتــقــرت فيها طــويــا

، »قــوم فوت نــام«. إنها أغنية 
ً
كي نعتبر أنها باتت من تراثنا الكلاسيكي. أولا

ي« سوينغ بطيء في مطلعها 
َ
بـ »ملاك لكنها محاطة  طربية شعبية، صحيح، 

وفي ختامها, حيث يلتقي البزُق )الحاضر جداً في أغاني المسرحية عموماً( 
ى« قربه فارشاً له أرضية السوينغ. في 

ّ
م، والثاني »يتمش بالباص: الأول يقسِّ

هذه الأغنية حصة للوتريات، في جملٍ غير مألوفة في توزيع )بين مزدوجين( 
هذا النوع من الأغاني، تماماً كما في »راجعة بإذن الله« التي يضاف إليها إحدى 
أو  الموسيقية  اللازمة  أكــان في  زيــاد،  التي كتبها  النحاسيات  أجمل صفحات 
في الفواصل التي تشعل الجوّ الكردي/ البلقاني/ الشرقي لهذا العمل. الأغنية 
الثالثة في »فيلم أميركي طويل« هي واحــدة من أطــول الأغاني في فئتها عند 
زياد الرحباني، لناحية عدد الغصون )كوبليه(. إنها »يا زمان الطائفية« الطربية 
عَدّ أقرب إلى المانيفستو منها إلى الأغنية السياسية. فهي، من 

ُ
الشرقية التي ت

هذه الناحية، تشبه »أغنية العرس« في »لولا فسحة الأمل«، بينما تقع الأغنيتان، 
ي نقيض.

َ
لناحية الدينامية، على طرف

ــدة وفــواصــل عــدّة،  كتب زيـــاد لـــ »فيلم أمــيــركــي طــويــل« مــقــدّمــة موسيقية واحـ
ينتقل  مستقل.  وبعضها  المــقــدّمــة  مــن  تنويعات  شكل  على  ينطلق  بعضها 
إلى  الغربي  الشعبي  الكلاسيكي  ومــن  الحديث  الجاز  إلــى  والفانك  السول  من 
التصويري التجريبي الذي يحاول فيه نقل ما يحدث في دماغ بشري يتعرض 

للصدمات الكهربائية.

منى سعيدون في العمل

ــديـــو رالــــــف كــســلــر  ــتـ ــدة إلـــــى اسـ ــديــ جــ
فــي ألمــانــيــا للعمل عــلــى الــصــوت من 
جديد بعد الأخــذ ببعض الملاحظات 
التي  لبكرا...«  حول عرض »بالنسبة 
ألفاً على شباك   155 بــدورهــا  حققت 
اللبنانية. مع  الــصــالات  فــي  الــتــذاكــر 
 تــصــويــر الــعــمــلــن كــان 

ّ
ــأن الــتــذكــيــر بــ

ــاد الــرحــبــانــي  ــزيــ لأهـــــــداف خـــاصـــة بــ
مقرّراً  يكن  ولــم  الأداء،  مراقبة  بهدف 
يوماً عرضهما على الشاشة، إلى أن 
تمكن إيلي خوري من إقناع زياد بعد 

سنوات من المحاولة.
ــا مــن  ــذه الـــنـــســـخـــة أيــــضــ ــ لا تـــخـــلـــو هــ
بعض اللحظات القصيرة التي تسوء 
فيها حالة الصورة أو الصوت، لكنها 
ــا تــعــطــي صــــــورة عــــن المــجــهــود  أيـــضـ
الذي بُذل لإنقاذها وتقديمها نسخة 
ــا نــســخــة  ــهــ ــلــــة، لأنــ مـــتـــكـــامـــلـــة لا كــــامــ
لـــلـــعـــرض  مــــخــــصّــــصــــة  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  100
الــســيــنــمــائــي. وأكّــــد مــحــمــد حــمــزة أن 
هــــذه الــنــســخــة المــخــصــصــة لــلــشــاشــة 
بــدورهــا في مجرى  الكبيرة، لا تؤثر 
ــاد  الـــقـــصـــة وهـــــي تـــمّـــت بــــإشــــراف زيــ
المسرحية  زمـــن  أن  عــلــمــا  الــرحــبــانــي. 
وهي  الساعة،  وربــع  ساعتين  يقارب 
موقع  على  كاملة  كنسخة  ستتوافر 

»أم ميديا« لاحقاً.
شــخــصــيــات هــــذه المــســرحــيــة تعيش 
ــارج  بــــدورهــــا الـــحـــرب الـــتـــي تـــــدور خـ
لا  عنها  منفصلة  ليست  المستشفى، 
ــدران، ولا بــفــعــل جــلــســات  ــجــ بــفــعــل الــ
الـــعـــاج أو الأدويــــــة. لــكــن فـــي الــحــرب 
 هـــمّـــه: أســـتـــاذ عــبــد، 

ّ
المـــشـــتـــركـــة، لـــكـــل

ــــووس بــكــشــف  ــهـ ــ ــاذ جـــامـــعـــي مـ ــ ــتـ ــ أسـ
أســـــبـــــاب الــــــحــــــرب، يـــــحـــــاول تـــرتـــيـــب 
الأحداث والأسباب من بدايتها بشكل 
الوطنية،  الــحــركــة  ابــن  نـــزار  منطقي. 
لم يعد يفهم شيئاً، اختلطت  بــدوره 
بــعــدمــا وجـــد نفسه في  عليه الأمــــور 
»نفس الخندق مع الرجعية العربية« 

الــتــي كــانــت تــمــوّل »حـــركـــات الــتــحــرّر 
أبو ليلى وعمر يجدان في  العربي«. 
الــتــأهــيــل مــن المـــخـــدرات واقـــع الــحــرب 
 من المخدرات نفسها، 

ً
الأكثر تضليلا

وزافــن الأرمني الذي أصبح معروفاً 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــور بـــاســـم »ســـتـــيـــريـــو« 
ــه فــــي هـــويـــتـــه وانــتــمــائــه  ــائـ ــا، تـ أيــــضــ
 أيـــــام  طــلــب الــهــويــة وإثـــبـــات 

ّ
ــز فـــي عــ

الانــتــمــاء. قــاســم المــتــوجّــس القلق من 
الــعــبــوات المــتــنــقــلــة والـــرصـــاص الــذي 
المسلم   

ّ
أن فكرة  تركبه  ادوار  يهدأ،  لا 

الخنوع  هــانــي  مــنــه،  ص 
ّ
التخل يــريــد 

ــز  ــواجـ ــلـــى حـ ــفــــاقــــد لــشــخــصــيــتــه عـ الــ
والمــوظــفــون  والمــمــرّضــات  الميليشات، 
يــشــاركــون  الــذيــن  النفسي  والــطــبــيــب 
المــرضــى يــومــيــاتــهــم ويــشــرفــون على 
 مــن هـــؤلاء أيــضــا صلة 

ّ
علاجهم، لــكــل

ما مع ما يدور في الخارج.
فـــــــــي المـــــــــجـــــــــريـــــــــات، تـــــــــحـــــــــاول هــــــذه 
في  نقاشاً  تــخــوض  أن  الشخصيات 
الحرب  التفاصيل، حــول  وفــي  الــعــام 
أن  لنكتشف  والأســـبـــاب،  والانــقــســام 
ــذا الـــجـــدل لـــم يــخــتــلــف بـــن الأمـــس  هــ
ــرى،  ــ ــــوم، حــمــلــتــه الأجــــيــــال الأخــ ــيـ ــ والـ
ــــن والــــــروايــــــات  ــراهـ ــ ــبـ ــ بـــالـــحـــجـــج والـ

والتحليلات نفسها. 
ــاد الــرحــبــانــي )رشـــيـــد( الــى  يــلــفــت زيــ
انتهازيي الحرب والمستفيدين منها 
بـــــــدءاً مــــن زعــــيــــم الــــحــــيّ أو مـــســـؤول 
ــامـــوس  ــــي قـ ــمّـــى فـ ــسـ ــا يـ ــمـ المـــنـــطـــقـــة كـ
الـــحـــرب، أي »أبـــو الــجــواهــر«. تنشط 
المــصــالــح الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة خــال 
ــيـــومـــي الـــــدائـــــر، فــتــزدهــر  الــــصــــراع الـ
ــيـــار،  ــلـ ــبـ ــلـــحـــم بـــعـــجـــن والـ مــــحــــات الـ
بــيــنــمــا المــــدافــــع مــنــصــوبــة والمــنــاطــق 
ــبــــاب يــــدافــــع عــنــهــا  مـــقـــســـومـــة، والــــشــ
بتقطع  أحلاها  »ما  والليرة  ويموت، 

من هون لهونيك«.
يقدّم الرحباني أيضاً واحدة من أولى 
لـــدور الأحــــزاب اليسارية  المــراجــعــات 
ــفــت 

ّ
ــتــــي صــن ــلـــك الــ والـــتـــقـــدمـــيّـــة أو تـ

نفسها »وطنية« آنذاك من خلال نزار 
ابـــن الــحــركــة الــوطــنــيــة. الـــجـــدل حــول 

»الوطنية« أيضاً مستمر إلى اليوم. 
الــفــنــيــة، يظهر تصوير  الــنــاحــيــة  مــن 
ــــدى  ــة قـــــــــــــدرات جــــمــــيــــلــــة لـ ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ المـ
شــخــصــيــات صــعــدت الــخــشــبــة للمرة 
الأولى، أو كانت في بداية مشوارها، 
وتــذكّــر مــرة جديدة بأهمية ما قدّمه 
ــقــــر لــلــمــســرح  الــــــراحــــــل جـــــوزيـــــف صــ

والموسيقى. 
أما الممثلون فهم: جوزيف صقر )أبو 
ــم(، بــيــار  ــ ــاسـ ــ ــــرح )قـ لـــيـــلـــى( بـــطـــرس فـ
جــمــجــيــان )الـــحـــكـــيـــم(، ريــنــيــه الــديــك 
ــايــــدة(،  )ســــيــــدة(، مــنــى ســـعـــيـــدون )عــ
ابــراهــيــم جــابــر )فـــــرج(، كـــارمـــن لبس 
فــروخ )عمر(، محمد  )نجاة(، توفيق 
كلش )نزار(، جمانة نعماني )زهرة(، 
لميا أبــو شــقــرا )فــاطــمــة(، فـــؤاد حسن 
)فــــــــواز(، رفـــيـــق نــجــم )عـــبـــد الأمـــيـــر(، 
غـــازاروس ألطونيان )زافـــن(، سامي 
حـــــــوّاط )هـــــانـــــي(، زيــــــاد أبـــــو عــبــســي 
الــرحــبــانــي  زيــــــاد  وأخــــيــــراً  )إدوار(، 
بـــدور رشــيــد وهــو المــؤلــف الموسيقي 

والكاتب والمخرج للعمل.

النسخة الكاملة من 

المسرحية، ستتوافر 

 M media على موقع

في وقت لاحق
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الصليب 
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ُ
 تنفعُ، ولا الأمل
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، حيثُ لا الشفاعة

ُ
)فوق

ـبارى الأصحابُ )الأصحابُ العاطفيّون( 
َ
يَت

بإظهارِ محبّتهم لي 

 رسائلِ 
ِّ

ويبعثون إليّ )إليَّ في الأعلى( بأرق

التهنئةِ 

بِعيدِ ميلادي، وعيدِ موتي، و..عيدِ قيامتي.

بالتأكيد: 

هم، مِن تحتُ، يحسدونني على وفرةِ دموعي 

خامةِ آلامي.
َ
وف

هم على بَراعتِهم في تدبيرِ 
ُ
، أغبط

ُ
وأنا، مِن فوق

الكمائن

يهِم الحنونِ الحنون 
ِّ
ن
َ
أ
َ
وت

في تقطيعِ الأوردة 

والإجهازِ، بما أمكنَ مِن الأناقةِ والبطء، 

.
ْ
على ما بقيَ مِن روحِ الفريسة
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قليل من الدفء

ينعش قلب اللاجئين

منذ عام 2011، قررت مجموعة 
»سوا« الشبابية  للتنمية والإغاثة، 
دعم اللاجئين السوريين في لبنان 

من خلال فتح المجال للتبرعات 
العينية والمادية. وكما في كل عام، 

تقيم المجموعة »مندفى سوا« 
الحملة الشتوية التي تسعى إلى 

جمع التبرعات بغية تزويد اللاجئين 
بمستلزمات هذا الفصل القاسي. هذا 

العام، ستعمد المجموعة على مدى 
يومين متتاليين )26-27 أكتوبر(، 
إلى تقديم الدعم للأسر السورية 

واللبنانية على حدّ سواء في مناطق 
البقاع وطرابلس. دعت »سوا« 

إلى فتح باب التبرعات والتطوّع 
أيضاً لجمعها. في هذين النهارين، 
تخصص المجموعة الشبابية بازاراً 

للأشغال اليدوية، وكذلك سيكون 
للموسيقى حصة أيضاً في بيروت 

)يعلن عن المكان لاحقاً(. كما وضعت 
أرقاماً وعناوين للتواصل معها 
بهدف تقديم العون والتبرعات 

.)01-370179 / 70-888407(

 www.almadinatheater.com
السارولا، الحمراء، بيروت 01-753010/11 بناية  مسرح المدينة، 
01-218078 البطاقات في مسرح المدينة و مكتبة انطوان   تباع 

15000 ل.ل. 35000 ل.ل. — 25000 ل.ل. — للطلاب : 

الشعار  الكريم  عبد  خالد،  بو  عصام   15 خشيش  ريما  نعيم،  فؤاد   14
صوراتي،  ناجي   18 خليل  أبي  جاد   17 كنعو  ندى  عساف،  وجيه  ر  16
ون 20 ميشال جبر، لينا أبيض  لينا خوري 19 سامي حواط، جاك مار
 21 سحر عساف، جاهدة وهبي 22 بيار جعجع، ربيع مروة، بيار أبي صعب
دكاش زينة  كهربا،  مجموعة   24 بعلبكي  سمية  دكروب،  كريم   23 

25 هشام جابر، فرقة زقاق  26 نضال الأشقر، فرقة زكي ناصيف

وداعاً غوفدير... أيقونة »الرسم« اللبناني الأرمني 

نيكول يونس

في أذهان وقلوب كثيرين، هو مثل أبطال 
الــقــصــص، كــــ »جـــونـــغـــر« و»غــــرانــــدايــــزر«. 
أنــه مــات، فالأبطال لا  يصعب أن نعترف 
غوفديرليان  جان  يخلدون.  بل  يموتون، 
أو »غوفدير« )الصورة( هو أكبر تشكيلي 
لبناني، أرمــنــي مــن رعــيــل ســلــوى روضــة 
شقير، عاش بيننا حتى تجاوز المئة قبل 

أن ينطفئ أخيراً.
كبيراً...  عرفته  مها، 

ّ
عل الــتــي  الأجــيــال  كــل 

ألا تــولــد جــداتــنــا كــبــيــرات، بشعر أبيض 
ــــي عــشــق  ــتـ ــ ــا كـــــــــــــالأوراق الـ ــــع تــــمــــامــ ــــاصـ نـ
إحـــيـــاءهـــا بــالــحــبــر، وريـــشـــة مـــن قــصــب؟ 
راقص،  يد ساموراي  »كاتانا« في  ها 

ّ
كأن

يخط بها ضربات حاسمة ساطعة، نكاد 
لا نراها إلا في تخطيطات المعلم رونوار 
رامــبــرانــت. ريشة من  قبله تخطيطات  أو 
قصب أشبه بريشة الخطاطين، أشهر ما 
عــرف به بعد فرحه، يمتشقها كل الوقت 
كــفــارس لا يــفــارق ســيــفــه. يــدافــع بــهــا عن 
الحياة والحب والفرح. يغمسها بالأحبار 
من الأســود إلى البني، ويتعداها أحياناً 
المونوكرومية  التدرجات  بكل  الأزرق  إلى 
ــقــه بــــالــــورق عــلــى شــاكــلــة 

ِّ
لــلــحــبــر، ويــعــش

ــيــــه الــــــــنــــــــادرة. اشـــتـــهـــر  ــانــ ــيـــطـــات مــ تـــخـــطـ
كــأيــقــونــة »الــــرســــم« الــلــبــنــانــي الأرمـــنـــي. 
ــام، ولــكــن الــرســامــن الــكــبــار نحاتون  رســ
بامتياز، وهو بلا شك واحد منهم. طوع 
البصرية،  الفنية  رؤاه  لصالح  الأحــجــار 
وعجن بالطين الكثير من الوجوه الفائقة 
ــر يــرتــشــف  ــديـ ــوفـ ــم يـــكـــن غـ الـــتـــعـــبـــيـــريـــة. لــ
كــان يشربها  المئة على مهل، بل  سنواته 
كــطــفــل عــطــش بــكــل مـــا أوتــــي بـــه مـــن قــوة 
ــه كـــان يعمل  ـ

ّ
وشــغــف. مــن عــرفــه، يـــدرك أن

ــم الــرســم، 
ّ
أكــثــر مــن 16 ســاعــة يــومــيــا. يــعــل

القماش،  الــورق، على  ينحت، يرسم على 
عندما  المناديل  على  الخشب، حتى  على 
يــعــبّــر لك  أن  الـــشـــارع ويـــريـــد  فـــي  تلتقيه 
التي  لوحاته  بعض  كافياً!  ورق  لا  حيث 
حظي بها مقتنو الأعمال الفنية، تؤرشف 
اللونية  الضوئية/  التقنيات  من  لتاريخ 
المــتــرنــحــة بـــن الانــطــبــاعــيــة والــتــعــبــيــريــة. 
أعــمــال تــذكــر بــالــدرجــة الأولـــى بالطبيعة 
الصامتة لبول سيزان، وتبث فينا شعور 

المتعة البصرية الصافية التي لا تهديها 
إلا ألـــوان بــول غــوغــان. هــذا عــن اللوحات 
الآخــر،  لعالمه  المنطلق  ليست ســوى  التي 
بها  ل  يشكِّ التي  الطينية،  العجينة  عالم 
بالنسبة  ــــر  الأمـ وكـــذلـــك  الــبــصــريــة،  رؤاه 
ــي! هنا  ــزاهــ ــلـــون الــ ــى عـــالـــم الــخــشــب المـ إلــ
»فوفيست«،  إلــى  الكبير  غوفدير  يتحول 
ــم بـــالأحـــبـــار  ــ ــــــه هــــو الــــــذي رسـ

ّ
فــنــنــســى أن

اللوحات المونوكرومية، وننتقل إلى عالم 
ــزاهـــي، مــتــذكــريــن أعــمــال  »الــوحــشــيــن« الـ
ماتيس، والفن الافريقي القبلي وغيرهما. 
ــنـــانـــن الــــنــــادريــــن الــــذيــــن لا  ــفـ ــان مــــن الـ ــ كــ
يــخــطــون ضـــربـــة مــتــعــثــرة. لا تـــــردد عند 
غـــوفـــديـــر. لا يــمــر خـــط فــــوق خـــط مــرتــن، 
المتمكنة؟  الــيــد  تخطئ  وهـــل  تصليح!  لا 
الــيــد المــصــقــولــة بـــفـــرحِ الــســنــن المــســكِــرة، 
الأرمــنــيــة، ومقاومتها  الإبــــادة  بــوجــع  أو 
بحب الحياة؟ لم يكن طاقة فنية مستمرة 
الإنتاج فحسب، بل كان أيضاً قوة دافئة 
الــطــاقــة وتــبــثــهــا. طاقة  كــالــشــمــس تعطي 
غــيــرت كــل طـــاب الــفــنــون الــذيــن تتلمذوا 
عرفوه.  أو حتى  أو صفوفه  فــي محترفه 
الــشــعــر ويـــؤديـــه لمــن يحبهم،  كـــان يحفظ 
ــرح  ــاد يـــــــــوازي طــــــاب المـــسـ ــكــ بــــانــــدفــــاع يــ
المتلهفين للعرض في معهد الفنون. عشق 
لـــم يكن  ــــاص.  الــفــرنــســي بــشــكــل خـ الأدب 
على مسمعك قصيدة  ينشد  بــأن  يــتــردد 
أو  الصادح،  بصوته  يمسرحها  لبودلير 

السمفونيات  مــن  واحـــدة  نغمات  يــدنــدن 
التي يعشق، فالموسيقى رفيقة عمره. 

كنا ـــ نحن طلاب الفن ومجتمع الفنانين ـــ 
نندهش من كل قصصه وحياته وأعماله، 
ها جوزيف الحوراني في كتاب 

َّ
التي خط

بعنوان »غوفدير« نشر عام 2012. يومها، 
ترافق التوقيع مع معرضه الذي أقيم في 
»غاليري هاماسكايين« في تموز )يوليو( 
مـــن ذلــــك الـــعـــام، فـــكـــان أشـــبـــه بــاحــتــفــالــيــة 
فنية تشكيلية نــادرة، يكرم فيها مجتمع 
الفن وطــاب غوفدير معلمهم ورسامهم 
الــفــذ، الـــذي نــال جــوائــز دولــيــة وكـــرّم قبل 
ــل  أن يـــولـــد كـــثـــيـــرون مــنــهــم. هـــو مـــن أوائــ
العليا للفنون  الوطنية  خريجي المدرسة 
الأربعينيات. بعدها،  أواخـــر  بــاريــس  فــي 
أكــمــل دراســـتـــه الــفــنــيــة فــي رومــــا، ثــم عــاد 
إلـــى بــيــروت أســـتـــاذاً فــي المــعــهــد الثقافي 
أن  لـــبـــث  ــا  مــ لـــكـــن  عـــــام 1957.  الإيــــطــــالــــي 
أنــشــأ »مــعــهــد غــوفــديــر لــلــفــن« عـــام 1963. 
ــان مــلــتــقــى ثــقــافــيــا إبــداعــيــا  ــذا المــعــهــد كـ هـ
اللبنانيين  التشكيليين  من  الأول  للرعيل 
مثل سيسي ســرســق، وأســــادور، وهرير، 
ومــيــســاك تـــيـــرزيـــان... بــعــد عــشــرة أعــــوام، 
ــلـــق المــعــهــد أبــــوابــــه، فــانــتــقــل غــوفــديــر  أغـ
جامعة  الحصينة  قلعته  إلــى   1980 عــام 
ـــ »الـــبـــا- الأكــاديــمــيــة الــلــبــنــانــيــة للفنون  الـ
الــجــمــيــلــة«، حــيــث عــن أســتــاذاً مــحــاضــراً، 
الجامعة كأيقونتها وكرّمها هو  فكرمته 
ــاز غــوفــديــر  بــعــطــائــه الــغــزيــر والـــفـــريـــد. حـ
ــز  ــة والــــجــــوائــ ــ ــمــ ــ ــن الأوســ ــ عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـ
اللبنانية والعالمية من رافينا في إيطاليا 
إلى بيروت قبل أن ينطفئ طاوياً مسيرة 

فنية لن يعصى عليها الموت. 

الثالثة  عــنــد  نفسه  لــراحــة  بــالــصــاة  يحتفل   *
من بعد ظهر اليوم في »كاتدرائية مار نيشان 
للأرمن الأرثوذكس« )خلف السرايا الحكومي، 
زقاق البلاط( ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة 

في رأس النبع.
ــتـــعـــازي الـــيـــوم وغـــــداً فـــي صــالــون  ** تــقــبــل الـ
»كــاتــدرائــيــة مــار نيشان لــأرمــن الأرثــوذكــس« 
ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر 

لغاية الساعة السابعة مساءً
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